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قتصاد في الجهد به من خفة وا لما تمتاز إذا كانت اللغة أداة للتواصل بين البشر      

التي ننجز بها أفعالنا  هذه الأداة فإن الداعي إلى فهم ،ور عند الحاجةحضو ، العضلي
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 عرفمذ  قائما م كيفية اشتغالها ظل هاجساوفه الفعلية للنشاط الكلاميحين الممارسة 

الإنسان طريقه إلى البحث في جملة الوسائط التي تمكنه من التفاعل مع مختلف العوالم 

  التي تحيط به . 

م من لدن الدارسين  منذ العناية والاهتمان غة بنصيب وافر محظيت الل أن ،إذن غروفلا 

  أوارههدأ يشهد البحث اللغوي نشاطا مستديما لا يأن  ما هو بغريب أيضاو  ،أمد بعيد

تسمح بوصف اللغات نظرية عامة للقواعد  يوما بعد آخر في سبيل بناء  تترىفالجهود 

  يحكمها نظام واحد.ستثناء كون اللغة مجموعة من القوانين الإنسانية دون ا

قد كان الظن بهذه و  ،واختلاف مناهجه مستمر في توهجه البحث اللسانيو          

وأن يزودنا بتقنيات  ،فد أن يزيدنا علما بتراثنا اللغويلم واالمعاصرة بما هي عسانيات لال

كة فيكون التراث بذلك ميدان المعر  منهجية ضابطة تكون لنا معينا على الكشف والتحليل،

لتراث وحماته كما أن هذا ا ةندسهم والذين يعدون أنفس ،الأول بين حاملي العلم الوافد

أن تثبت جداها في حل  الذي يمكن للسانياتهو الميدان الوحيد  -أي التراث -الميدان

وسائل البحث التقليدية عن  والتماس العلل لكل ما عجزت وتفسير الغوامض، الإشكالات

  .به القيام

فلقد وضع  السبيل هذهوليس بالشيء القليل ما قام به الرواد اللسانيون الأوائل في         

نفض الغبار عن الكنوز والملاحظ النحو العربي التقليدي موضع المساءلة الجادة و 

عالجت اللغة صوتا وصرفا وتركيبا التي والمقولات والتحليلات في كتب التراث القديم 

العربية بما إحداهما النظر إليه متجليا في  تين؛فكان النظر إلى التراث بوجه ودلالة وبيانا،

الظرف التاريخي  ىمنذ نشأة اللغة إلقافي الث جزنووعاء للم هي مادة موضوعة للدرس،

النظر إليه متجليا في المنجز اللساني الذي تحقق على يد أعلام  وثانيتهما المعاصر،

يه وابن و يحتلون مكانا متميزا في تاريخ الفكر اللساني الإنساني من أمثال الخليل وسيب

  . جني والجرجاني والسكاكي 

إلى استثمار محصول البحث الذي سيسعى  هذا من هذه الجهة تأتي أهمية          

الدرس اللغوي القديم والحديث معا لمحاولة رصد النظرية التداولية التي كان يصدر عنها 

والتي بإمكانها أن تنهض بقراءة التراث العربي وتتكفل بفهمه فهما غير  الدارسون العرب،

ب ح بعدم التعصحيادي على قدر من الموضوعية يسممشوه في سبيل اتخاذ موقف 
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وتحقيقا لهذه الغاية جاء هذا المشروع لمسبقة دون اتخاذ الحجة والدليل االأحكام وإصدار 

   موسوما بـ:

  في التراث اللغوي العربي ألفاظ العقود

  -دراسة تركيبية تداولية  -

وبهذا المنطق آثرنا أن تكون اللسانيات التداولية هي الجانب التطبيقي لهذا البحث واخترنا 

  :وذلك لعدة أسبابناط هذا التطبيق التداولي كون ملت ألفاظ العقود

التداولية تتميز بالبعد الإجرائي والتطبيق العملي والتأثر والتفاعل الحسي بين المتخاطبين ف

فكانت الرغبة محاولة استقصاء تلك العناصر اللغوية وغيرها في حضور  لتحقيق الفائدة،

لذلك  رفت في العربية بألفاظ العقود،ي ععينة من الألفاظ تتوفر فيها سمات الفعل التداول

في ودراسة تفاعلاتها  الظاهرة اللغوية هذه اهتمام اللغويين العرب القدامى بدراسةتتبعنا 

وهو ما تسعى دراستنا للكشف عن  لمختلفةسياقات استعمالها طبقا للمقامات التخاطبية ا

 ملامحه في الدرس اللغوي العربي نحوا وبلاغة وأصول فقه.

تنل  ولمنموذجا حيا للأفعال الكلامية في الدرس اللغوي العربي فعلا هذه الألفاظ تعد ولأن 

 حقها من العناية والاهتمام. 

في باب الألفاظ استعمالا لأنها تدخل  هادة أكثرألفاظ الزواج والطلاق والبيع والش  

وهو  ادي،يقاعات والمعاهدات بين الناس على مستوى التعامل اليومي العالمعاملات والإ

  ما يوفر لها البعد التداولي الاستعمالي.

تعد التداولية منهجا حديثا يحاول دراسة اللغة في جانبها التفاعلي الاستعمالي بين   

 المرسل والمتلقي .

مجتمع وهي إنه يبحث في المقاصد والأغراض التي تضمن التواصل بين أفراد ال

 .الوظيفة الأساسية للغة

ة تسليط الضوء على بعض المنجزات اللغوية العربية التي تعد تحليلا تداوليا لمحاو 

لذلك فإن هذا البحث  ،ومقارنتها بالمبادئ النظرية الغربية قصد فهم التراث فهما أعمق

 الإجابة عن الإشكالية التالية : يهدف إلى

ان في أعمال اللغويين العرب القدامى ما سبيله أن يسوغ القول هل ك -

 ؟ور المكون التداولي في الفكر اللغوي العربيبحض
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صول هذه الألفاظ مما يعد ادئ التي حلل على ضوئها علماء الأالمب وما -

 وجهة نظر تداولية؟

أثناء  صوليون القدامى بالتمثيل للبعد التداوليهل اهتم النحاة والبلاغيون والأ -

  ؟عند حدود الشكل فحسب اوقفو  غفلوه وم أأ دراسة ألفاظ العقود

مدخل  ىإل، مما جعلنا نقسمه إنجاز هذا البحثذلك من الأسئلة التي دفعتنا إلى وغير 

  طبيقي.وفصلين أحدهما نظري والآخر ت

في المدخل حاولنا ضبط أهم المصطلحات الواردة في البحث لغة واصطلاحا مثل      

  الشهادة... التداولية، العقد، الزواج، الطلاق، البيع،

 التداولية بين اللسانيات الغربية والتراث العربي، لأول فقد جاء بعنوان:أما الفصل ا     

 ،بحث في مفهوم التداولية ونشأتها بين الفكر اللساني والنظريات المعرفيةوهو فصل ي

في التراث  وصولا إلى الحضور التداولي إضافة إلى رصد أهم المبادئ التي تقوم عليها،

  .العربي نحوا وبلاغة وأصول فقه

ألفاظ العقود في التراث والمبادئ التداولية، وقد  موسوما بـ: فقد جاء الفصل الثاني وأما    

كان البحث فيه عن ألفاظ العقود في التراث اللغوي العربي من حيث الاهتمام بها 

عن ذلك ج تثم البحث في كيفية انتقال هذه الألفاظ بين الخبر والإنشاء وما ين ودراستها،

وصولا إلى تطبيق المبادئ التداولية على هذه الألفاظ وموازنتها بما  لية،من فروق تداو 

  جاء به علماؤنا القدامى. 

ج يأتي على رأسها على عدة مناهيعتمد موضوع البحث فإن  وفيما يخص المنهج        

وفحص  ،الجالمع لما يملكه من قدرة على الإحاطة بجوانب الموضوع المنهج الوصفي

الحاجة  في مواضع محدودة بمناهج أخرى على حسب ما تقتضيه تأنسدقائقه كما يس

   .نهج التاريخي وكذا المنهج المقارنكالم

اب مراجع عربية تراثية كالكت مصادر البحث ومراجعه فقد رجعنا إلى مجموعة منها أما

 ومراجع عربية حديثة: والخصائص لابن جني، ، والكافية لابن الحاجب،لسيبويه

قضايا اللغة العربية في اللسانيات ند العلماء العرب لمسعود صحراوي، كالتداولية ع

آفاق جديدة في البحث  لأحمد المتوكل، التمثيل الدلالي التداوليفية البنية التحتية أو الوظي

وتجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد  اللغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة،

  الرحمن...
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والتداولية اليوم علم جديد في  اربة التداولية لفرانسواز أرمنكو،ومراجع مترجمة كالمق     

  ومدخل إلى اللسانات التداولية للجيلالي دلاش. آن روبول وجاك موشلار، التواصل لـ:

والمجلات والدوريات وبعض الإصدارات  بالإضافة إلى بعض المرجع الأجنبية،   

  العربية.

  منها: شت قبلناما أفدنا من بعض الرسائل التي نوقك   

باب  –يات التداولية الأحاديث القدسية من منظور اللسان :ماجستير بعنوانرسالة   

من جامعة بسكرة لـ: حورية رزقي، وكذا أطروحة دكتوراه في  -أنموذجاالذكر والدعاء 

الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتراث  اللسانيات موسومة بـ:

  وغيرهما. مسعود صحراوي، اتنة لـ:جامعة ب العربي،

وكما لا يخلو أي بحث من صعوبات تعترض مسيرته فإن أهم ما واجهناه من    

ندرة المراجع المتخصصة في الجانب التطبيقي للسانيات التداولية  صعوبات هو

إضافة إلى عدم توفر الكتب التي تدرس ألفاظ العقود من الجانب اللغوي 

لم ندخر جهدا من أجل توفير ما يمكن أن يفي بالغرض  والاستعمالي، إلا أننا

  المطلوب.

ولا يسعني في الختام إلا أن أرفع تقديري واحترامي إلى كل أساتذتي الذين أسهموا     

عمار  وأعبر عن مدى امتناني وشكري لأستاذي المشرف الدكتور: في نجاحي ،

  .مسيرة بحثي بإرشاداته وتوجيهاته ، الذي دعمشلواي
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مـا  إلى الانفكـاك عـن حقيقـة التـراث التاريخيـة ولـو سـعى المـرء إلـى ذلـك  لا سبيل         
ائنـة ومتصـلة تنفــذ فهـي فـي جوهرهــا حقيقـة ك ،نهـا وإن بـدت حقيقـة بائنــة ومنفصـلةلأ سـعى،

الآن إلـى البحـث  إنـه ذلـك المـوروث الحضـاري الـذي مازلنـا نسـعى حتـى ،فينا من كـل جهـة
ولــيس تكــاثر الأعمــال  ديل،عمـا يمكــن أن يكــون قــد أغفلــه الدارســون قصــد الإضــافة أو التعــ

المشــتغلة بــالتراث دراســة وتقويمــا إلا دليــل قــاطع علــى الشــعور بملازمــة التــراث لنــا تاريخــا 
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هـذا لمعاهـدات التـي هـي منـاط ومن الأعمال المبثوثة في التراث ألفاظ العقود و ا ،)1(وواقعا
قوم بضــبط المصــطلحات ـا سنـــ؛ فإننــقديـــم المصــطلح، ولأن الأمــر المنهجــي يتطلـــب تالبحــث

  .عـقد وألفاظ العــقود والتداوليةالي هذا البـحث من خلال التعريف بـالواردة ف
  قد:ـتعريف الع .1
تجدر الإشارة هنا أن العقد الذي نقصده ليس هـو العقـد النحـوي كمـا هـو عنـد الجـاحظ      

ـــذي  ــــان الخمســـة إلـــى جانـــب اللفـــظ ال ـــه الحســــاب أحـــد مراتـــب البي والإشـــارة والخـــط يعنـــي ب
  ، إن العقد الذي نقصده هو ما سيتم بيانه كالآتي: )2(والنصبة 

  :غةـقد لـالع �

  العَقدُ: نقيض الحلّ: عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا وتَعْقَادًا وعَقَ◌دَهُ، أنشد ثعـلب: عَقََ◌دَ: « 

  مِ ائِ مَ الت  ادُ قَ عْ ير تَ الخَ  ءِ     ا غَ بِ  نْ مِ  كَ ن عَ نَ مْ يَ  لاَ       

 ...دُ اقِـــعَ : المُ يـــدُ قِ ، والعَ دْ قْـــ: مواضـــع العَ دُ اقِـــعَ . والمَ دَ قـــعَ وتَ  دَ قَـــعَ ... وقـــد انْ هُ دَ قَـــعَ كَ  هُ دَ قَـــتَ واعْ 
، وكــذلك العهــد، ومنــه الحبــل فهــو معقــودٌ  تُ دْ قَــد، ويقــال: عَ قَــد، والجمــع عُ قْــ: حجــم العَ ةُ دَ قْــوالعُ 
: الخـيط يـنظم فيـه الخـرز، دُ قْـوالعِ  ،ةٌ دَ لاَ : قِـةُ دَ قْـوالعُ النكاح، وانْعَقد عَقْدُ الحبـل انْعِقـَادً... قدة عُ 

ــوالعِ  ــود وهــي أوكــد العُهُــود، ويقــال: عَهِــدْتُ إلــى فــلان فــي كــذا وكــذا  هــد.: العَ دُ قْ والجمــع عُقُ
  ويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت: عَاقَدْتُهُ أو عَقَدْتُ عليه فتأ

  

ياَ أيَـهَـا   ﴿ المُعَاقَدَةُ، المُعَاهَدَةُ. وعَاقَدَهُ: عَاهَدَهُ، وتَعَاقَدَ القوم: تعاهدوا، وقوله تعالى:
  )1(» )، وقيل هي العُهُودْ 1، المائدة( ﴾  الذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ 

  :قد اصطلاحاـالع �

العقد « تعريف يرى أن:  كفي المجال القانوني والفقهي فهناالعقد  ساد مصطلح          
عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في 

                                                 
، 2005 ،2بي، الدار البيضاء، طالمركز الثقافي العر ، ، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن :ينظر )1(

  .19ص


�	�� ا����، ���� ����� :���� )2(،  �� وا�� �، ��زر��"��	�� � .115ص  ،2007ا�'&ا%�،  –دار ھ��

)1(
 ، ( مادة عقد).297 – 296/  3، 1997در للطباعة و النشر، بيروت، دار صا ،لسان العرب ،ابن منظور 
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 ،)3(» وهناك تعريف آخر يرى أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول ،)2(» المعقود عليه
ويتخصص  عرف القانوني يقوم على الإرادة،في ال هذين التعريفين أن العقدونستخلص من 

ومن الناحية  ،)4(ادتين متطابقتين لا إرادة منفردةبين التصرفات القانونية بقيامه على إر 
ر رتب الشارع " قول من المتعاقدين أو قول أحدهما، وفعل من الآخالشرعية فالعقد هو:

. ويعد العقد سواء )6(اب وقبول"إيجالعقود هي ما تتوقف على و"  )5("الأثر المقصود عليه 
فهو اتفاق بين طرفين ، )7(من الناحية القانونية أو الشرعية أهم مصدر من مصادر الالتزام
  .)8(يلتزم كل منهما بمقتضاه تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع والزواج

 من 26، فالمادة وضوح ضمانا لعدم اللبس في محتواهحيث يحرر العقد بكل دقة و     
باللغة العربية لتوثيقية تحرر تحت طائلة البطلان، تنص على أن العقود ا قانون التوثيق

، كما يجب أن ، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقصفي نص واحد وواضح
  .)9(يحتوي كل البيانات

 :أنواع العقود .2

اولوا عقـــودا يضـــع فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية تقســـيما للعقـــد فـــي حـــد ذاتـــه ، بـــل تنـــلـــم       
 متــأخر،و أوصــلة ظــاهرة بــين متقــدم  فــي ترتيبهــا فكــرة معينــة، ايراعــو ولــم  ا عقــدا،سـموها عقــد
 ووالوكالـة والصـلح والشـركة  ،الحــوالة الكــفالة و ناع والبيـع والإجارة و الاستص ومن بينها:

 قســـمة وال ة والعاريـــ و      الوديعـــة المعاملـــة و المزارعـــة و الـــرهن و المضـــاربة والهبـــة و
  ... )1(القرض و الوصية

                                                 
)2(

، 2لبنان، ط -حلبي الحقوقية، بيروتمنشورات ال ،الحق في الفقه الإسلاميمصادر عبد الرزاق أحمد السنهوري،  
1998 ،1 /73. 

)3(
 .77/  1المرجع نفسه،  

)4(
 73/ 1المرجع نفسه،  :ينظر  

)5(
 .75/  1المرجع نفسه،  

)6(
 .74/  1المرجع نفسه،  

)7(
 .40/ 1المرجع نفسه،  :ينظر  

)8(
 ،1997، 2والتوزيع، الأردن، ط ، دار النفائس للنشروء الكتاب والسنةأحكام الزواج في ضعمر سليمان الأشقر،  

 .14ص 

 .17، ص14، العدد 2006مارس  8هـ الموافق لـ  1427 صفر 8، ليوم الأربعاء الجريدة الرسمية :ينظر )9(

 .1/78، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، عبد الرزاق أحمد السنهوري :ينظر )1(
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لكننا سنقتصر في دراستنا هذه على ألفاظ عقود كل من الزواج أو النكاح و الطـلاق والبيـع 
  والشهادة .

 كاح ـالزواج أو الن -أ

 :غةــزواج لـال �

وج خلاف الفرد، وقال تعالى: «  يِجٍ  ﴿الزَ ٍزَوْج نَا فِيهَا مِنْ كُل  واحـد كل ) و7،ق( ﴾وَأنَْـبَتـْ
وجُ:  ، وللاثنـينيقـال: همـا زوجـان  يضا يسمى زوجا ومنهما أ همـا زَوجٌ قـال ابـن سـيده: الـز

وج: الاثنان، وعنده زوجا نعال، زوجا حمام لأن الـزوج هنـا  و      الفرد الذي له قرين، والز
وجَ اثنـان، ولـيس هو الفرد، وقد أولعت به العامة، قال أبو بكر: العامة تخطئ فتظن أن الـز 

وَأنَــهُ خَلــَقَ  ﴿فــي قولــه تعــالى: ى الجنســين المختلفــين ذلــك مــن مــذاهب العــرَب، الــزوجين علــ
كَــذَلِكَ   ﴿وفــي قولــه تعــالى: واحــد منهمــا زوج،)، فكــل 45،الــنجم( ﴾ الــزوْجَينِْ الــذكَرَ وَالأْنُْـثــَى
احْشُــرُوا الــذِينَ  ﴿: ) أي قرنّــاهم بهــن مــن قولــه تعــالى54،الــدخان( ﴾وَزَوجْنَــاهُمْ بحُِــورٍ عِــينٍ 

) أي وقرناءهم، وتزوج في بني فلان: نكـح فـيهم، وتـزاوج 22،الصافات( ﴾ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ 

احْشُـرُوا الـذِينَ ظلََمُـوا  ﴿الى:تعالقوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضا. وقال الزجاج في قوله 
  )2(م.) معناه: ونظرائهم وضربائه22،الصافات(﴾ وَأزَْوَاجَهُمْ 

  
  
  

 :الزواج اصطلاحا �

على  عاقدين بالآخربأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من ال« يعرفه بعض الفقهاء:   
  )1(  »الوجه المشروع

الفقيه الحنبلي يعرفه بقوله:  قدامهوقد تنوعت ألفاظ الفقهاء قديما وحديثا في تعريفه، فابن 
 » ليه ما لم ينصرف عنه دليلينصرف إالنكاح في الشرع: عقد التزويج، فعند إطلاقه  «

  ، وقد تم تعريف العقد فيما سبق.)2(

                                                 
)2(

 ، ( مادة زوج).293 – 291/  2، العربلسان ، ابن منظور 

)1(
 .17ص  ،1957، 3لفكر العربي، القاهرة، ط دار ا ،الأحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة،  

)2(
 14، صالكتاب والسنةضوء أحكام الزواج في ، عمر سليمان الأشقر 
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أبيه عن سهل بن سعد  حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن (( :جاء في الصحيح
: يا رسول االله ! عليه وسلم فقالت اءت امرأة إلى رسول االله صلى االلهـ: جالساعدي قال

النظر  لى االله عليه وسلم فصعد، قال: فنظر إليها رسول االله صئت أهب إليك نفسيج
ل ، فقام رجلمرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فلما رأت اإليها و صوبه، ثم طأطأ رأسه

هل و  «     فقال:  يكن لك بها حاجة فزوجنيها.إن لم  !صحابه فقال: يا رسول االله من أ
نظر هل تجد اذهب إلى أهلك فا«  فقال: لا واالله يا رسول االله، قال: »؟عندك من شيء 

ال رسول االله صلى االله عليه فق .رجع فقال: لا واالله ما وجدت شيئا، ثم ، فذهب» شيئا
خاتما  : لا واالله يا رسول االله ولا، فذهب ثم رجع فقال»أنظر ولو خاتما من حديد  « :وسلم

ال رسول االله صلى االله . فقداء فلها نصفه: ما له ر ، قال سهل، ولكن هذا إزاريمن حديد
منه شيء، وإن لبسَتْهُ لم يكن زارك إن لبِسْتَهُ لم يكن عليها ما تصنع بإ « :يه وسلمعل

، فرآه رسول االله صلى االله جلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قامف .»عليك منه شيء 
، سورة كذا معي قال »؟ماذا معك من القرآن« قال: ، فلما جاءفأمر فدعي مولياعليه وسلم 

اذهب فقد «  :. قالقال: نعم »؟تقرؤهن عن ظهر قلبك «  ل:فقا ،وسورة كذا عددها
  .)3())» ها بما معك من القرآنكتـملك

  

  

 لاقــالط -ب

   الطلاق لغة: �
في  و )1(.الترك هو الإرسال و و الإطلاقق من الطلاق في اللغة حل الوثاق مشت      

أَطْلَقْتُ الناقة من  ، وهو من الطلَقَاءْ  هو طَلِيقْ، و طلق: أَطْلَقْت الأسير، و«  المعجم:
  قال ذو الرمة:  إبل أَطْلاقٌ، و طَلْقٌ، و هي طَاِلقٌ و عقالها فَطُلِقَتْ، و

  عَنِ الذود تَقْسِدُ وَهُن حَبَائِبَهُ   تَقَاذَفْنَ أََ◌َ◌طْلاقًا وقَارَبَ خَطْوَهُ     

                                                 
 والتوزيع، ة والنشرالفكر للطباع دار، تخريج وضبط وتنسيق الحواشي: صدقي جميل العطار، صحيح البخاري )3(

 . 1308 -1307، ص 5087، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، رقم الحديث: 2003 لبنان، -بيروت

 .2/2332، 1999 ، بيت الأفكار الدولية، الرياض جدة،بشرح صحيح البخاري فتح الباري، العسقلاني :ينظر )1(
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ئمه ومضى لا ناقة طَالِقٌ: ترعى حيث تشاء لا تمنع. وتَطَلقَ الضبي: خلى عن قوا و
يلوي عن شيء قال: يمر كمر الشادن المُتَطَلقِ، وسجنوه طَلْقًا: غير مقيد، وتَطَلقَتِ 

من المجاز: طُلقَتْ المرأة  طُلِقَتْ فهي مَطْلُوقَةٌ و الخيل: مضت طَلْقًا، وضربها الطالِقُ و
  قال النابغة:  طَلاقٌ، و يقٌ ومِطْلِ  رجل مِطْلاقٌ و هن طَوَالِقٌ، و طُلِقَتْ فهي طَالِقٌ، و و

  تُطَلقُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا تُرَاجِعُ        تَنَاذَرَهَا الراقُونَ مِنْ سُوءِ سُمهَا   

  هذا حلال طِلْقٌ  أعطيته طِلْقَ مالي، و هو لك طِلْقًا. و طِلْقٌ: و َ هو حلال مُطْلَقٌ و و
  .)2(» هذا حرام غِلْقٌ  و

من الطلْقْ  قد طُلِقَتْ المرأة تَُ◌طَلّقْ طَلْقًا،... و رة الواحدة، والطلْقَةُ الم و«   
طَلاقُ  طَلاقُ المرأة بينونتها عن زوجها،... و كلهم يقول: امرأة طَالِقٌ... و طُلقَتْ، و

يقال  الإرسال، و الآخر بمعنى التخلية و النساء لمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، و
  .)3( » طَلِيقٌ: أي صار حرا للإنسان إذا عتق:

  

  

  

  

 صطلاحا:الطلاق ا �

بلفظ مشتق من  المآل، رفع قيد النكاح في الحال، أو في الطلاق في اصطلاح الفقهاء    
هو الطلاق  هو قسمان: قسم يرفع النكاح في الحال و مادة الطلاق أو في معناها، و

  )1(هو الطلاق الرجعي. قسم يرفع النكاح في المآل و البائن و

: فارقتـــك أو ســرحتك أو الخليـــة أو البريـــة أو مـــا عنـــي بـــه قـــال الرجـــليحــدث الطـــلاق إذا  و
   .)2( الطلاق فهو على نيته

                                                 
، 1/161لبنـان، ( د.ت )،  -ار الكتب العلميـة، بيـروت، تح: محمد باسل عيون السود، دأساس البلاغةالزمخشري،  )2(

  (مادة طلق).
 ، ( مادة طلق).226 – 225/ 10، لسان العرب، ابن منظور )3(

 .279، ص الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة :ينظر  )1(
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يلاً  ﴿ قال االله تعالى عز وجل :            وقـال:   ) 49،(الأحزاب ﴾ وَسَرحُوهُن سَرَاحًا جمَِ

ـــــيلاً  ﴿ تَسْـــــريِحٌ فإَِمْسَـــــاكٌ بمِعَْـــــرُوفٍ أَوْ   ﴿ وقـــــال: )28الأحـــــزاب،(   ﴾  وَأُسَـــــرحْكُن سَـــــرَاحًا جمَِ
  .)2،(الطلاق﴾  أَوْ فاَرقُِوهُن بمِعَْرُوفٍ  ﴿ قال:و  )229(البقرة ، ﴾بإِِحْسَانٍ 

ه بلفظ السراح قد طلق إحدى زوجات سلم قد ثبت أن رسول االله صلى االله عليه و و       
الوليد، حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا   : ((حيث جاء في الصحيح

 أخبرني عروة :سلم استعاذت منه؟ قال أزواج النبي صلى االله عليه و سألت الزهري أي
 وسلم عن عائشة رضي االله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على الرسول صلى االله عليه و 

  . )3( ))كبأهل قيلقد عذت بعظيم: الح  «دنا منها قالت: أعوذ باالله منك، فقال لها:

 البيـع -ج

  البيع لغة: �

وأَبِيعُهُ  بِعْتُ الشيء البَيْعُ ضد الشرَاء، والبَيْعُ الشراءُ أيضا وهو من الأضداد، و      « 
في الحديث:لا يخطب الرجل  قياسه مُبَاعًا، والابْتِيَاعُ: الاشْتِرَاء، و بَيْعًا ومَبِيعًا وهو شاذ و

أخيه، إنما هو لا يَشْتَرِي على شِرَاءِ أَخِيه، فإنما وقع  لا يَبِيعُ على بَيْعِ  على خطبة أخيه و
قيل  النهي على المشتري لا على البائع، لأن العرب تقول بِعْتُ الشيء بمعنى اشْتَرَيْتُهُ، و

لما يفترقا عن  لا يَبِيعُ على بَيْعِ أخيه هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة و في قوله: و
أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على  سلم ى االله عليه وصلمقامهما، فنهى الرسول 

جعل  سلم صلى االله عليه والمشتري تشبه السلعة التي اشترى أولا، لأن الرسول 
للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الأخير قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم 

بايع بيعه، فإذا باع رجل على بيع المت لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع و
  البيع لازم لا يفسد. أخيه فقد عصى االله إذا كان عالما بالحديث فيه، و

  .)1(» مُتَبَايِعَانْ قال الشافعي: هما متساومان قبل عقد الشرَاء، فإذا انعقد البَيْعُ فهما 

                                                                                                                                                    
 .1352، ص صحيح البخاري :ينظر  )2(

ص  ،        5254الطلاق، رقم الحديث: مرأته ب، باب من طلق وهل يواجه الرجل اكتاب الطلاق، نفسه جعر الم )3(
1349- 1350. 

)1(
 ، ( مادة بيع).24 –23/  8، لسان العرب، ابن منظور  
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هذه بَيْعَةٌ  تَبَايَعُوا عليها، و الطاعة، وبَايَعَهُ على  تَبَايَعْنَا و شَارَيْتُهُ و وبَايَعْتُ فُلانًا و «
  .)2(» حَل بواديك: أي قام مقامك من المجاز بَاعَ فُلانٌ على بَيْعِكَ و مربحة... و

 البيع اصطلاحا: �

ارةًَ إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِ  ﴿ )275(البقرة، ﴾ وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ ﴿ :قال االله تعالى 
نَكُمْ  اضِرَةً تُدِيرُونَـهَاحَ  نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ  ﴿ )282(لبقرة، ﴾ بَـيـْ لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

 ).29(النساء،  ﴾  تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ 

 : حدثنا شعبة عن قتادةبن المحبر قال بدل حدثنا عمر (( :صحيحقد جاء في ال و   
رضي االله  –أبا الخليل يحدث عن عبد االله بن الحارث عن حكيم بن حزام سمعت  قال:

 أو     -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا« :قال سلم صلى االله عليه وعن النبي  - تعالى عنه 
كذبا محقت بركة  إن كتما و بينا بورك لهما في بيعهما، و فإن صدقا و - قال حتى يتفرقا 

  )3(.)) » بيعهما

  

  

  

من وللترمذي  ،"ما لم يتفرقا " أي بخيار المجلس: سلم صلى االله عليه وقوله معنى  و
هو قاعد قام  كان ابن عمر* إذا ابتاع بيعا و و :طريق ابن فضيل عن يحي بن سعيد

  )1(ليجب له.

 الشهادة - د

  الشهادة لغة: �

كلمته على  ، ومجلس مَشْهُودْ  شُوهِدَتْ منه حال جميلة، و شَاهَدْتُهُ و شَهَدَ: شَهِدْتُهُ و «
هو من  لأسْتَشْهِدُهُ كاذبا، و شُهَدَائِي، واالله يَشْهَدُ لي ، و هم شُهُودِي و رؤوس الأَشْهَادْ، و

                                                 
 (مادة بيع). ،88 -87/  1، أساس البلاغة، الزمخشري )2(

)3(
 .494- 493، ص 2082، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم الحديث:  كتاب البيوع، صحيح البخاري 

  .1/1144، كتاب البيوع بشرح صحيح البخاري فتح الباري العسقلاني، :ينظر )1(
 .عبد االله بن عمر رضي االله عنه: ابن عمر هو *
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وَاللهُ عَلَى كُل  ﴿ أَشْهَدَنِي فلان هِدْتُ عليه، وشَ  شَهِدْتُ بكذا، و المَشَاهِدْ و أهل المَشْهَدْ و
صلينا صلاة  رزق الشّهَادَةَ...و اُسْتُشْهِدَ و هِيّدًا، و)، وقتل شَ 6،المجادلة( ﴾ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

  )2( » هي صلاة المغرب لأنها لا تقصر فيصليها الغائب كما يصليها الشَاهِدْ. الشَاهِدْ و

َ◌هيد من أسماء االله  «   هِيدُ من أسماء االله عز وجل، قال أبو إسحاق: الشوالش
الشهِيد  لذي لا يغيب عن علمه شيء، والأمين في شهادته، قال أو قيل الشهيد: ا

شَهَادَةُ  ﴿ منه قوله تعالى: الحاضر، الشاهِدُ: العالم الذي يبين ما علمه، شَهِدَ شَهَادَةً؛ و
)، أي الشهادة بينكم 106،المائدة( ﴾ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ اثْـنَانِ 

قولهم اشْهَدْ  و   لشهَادَةُ خبر قاطع تقوله منه؛ شَهِدَ الرجل على كذا، ا شهادة اثنين... و
اشتقاقه من:  التشهد قراءة التحيات الله و التشَهدُ في الصلاة معروف، و بكذا أي احلف، و

 ... والشهادة هو تفعل من رسوله و أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده و
  )3( » قوم شُهُودٌ أي حضور شَهِدَهُ شُهُودًا أي حضره، فهو شَاهِدٌ، و ، والمشاهدة: المعاينة

  

  

 الشهادة اصطلاحا: �

صــلى االله : هـذا كمـا أخبـر بـلال أن النبـي قــال الحميـدي«  صـحيحقـد جـاء فـي ال و
ادة بــلال ـ، فأخــذ النــاس بشهــقــال الفضـل: لــم يصــل، و صــلى فــي الكعبــة ســلم عليـه و

 د آخـــران بـــألف وـــــشه لان ألـــف درهـــم وـفلان علـــى فــــاهدان أن لــــد شــــكـــذلك إن شهـــ
   )1(.»مائة يقضى بالزيادة خمس

   :يتم بها إنشاء العقود الألفاظ التي .3

ــــا أن نعــــرف أن الأ         ــــاظ أو الكلمــــات هــــي أداة الدلالــــةأولا علين ــــه هنــــاك مــــن لف ، وإن
ت ا إذا ارتبطــــأمـــ ،عنىعمليـــة النطـــق دون الارتبـــاط بـــالم البـــاحثين مـــن يفـــرق بـــين اللفـــظ و

ى معنــى، ـظ الــدال علــمة هـي اللفــ، وبنـاء علــى ذلـك تصـبح الكلــكلمـةبـالمعنى فقـد أصــبحت 

                                                 
  (مادة شهد). ،1/527، أساس البلاغة، الزمخشري )2(
)3(

 ، ( مادة شهد).239 –238/ 3 ،لسان العرب، ابن منظور 

ا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا يحكم بقول من شهد، ، باب إذكتاب الشهادات، صحيح البخاري )1(
 .634ص 
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مـا هـي إلا    يرى بعض الباحثين عكس ذلك في أن الكلمـة، في حين أو لفظ وضع لمعنى
  )2(صورة صـوتية مفـردة صامتـة تتحول إلى لفظ عند الاستعمال للدلالة على معنى معين.

ـــوْلٍ  ﴿ فـــي اللغـــة فالكلمـــة هـــي اللفـــظ لقولـــه تعـــالى: أمـــا           )،18،ق( ﴾مَـــا يَـلْفِـــظُ مِـــنْ قَـ
 القبول الأصيل فـي جميـع العقـود أن يكـون بـاللفظ، و ومن هنا كان التعبير عن الإيجاب و

 القبـــول  يـــر بــاللفظ عــن الإيجــاب ولكــن فــي عقــد الــزواج أولـــى مــن أي عقــد آخــر فــي التعب
    )3(من أهمية قصوى في حياة الناس.نظرا لما لهذا العقد 

   ألفاظ الزواج : -أ

الأساس في التعبير عن أي موضوع هو الكلمة، بل إن أساس العقيدة هي كلمة إن       
بناء على هذا فكل تعبير عن مضمون  ، ولا إله إلا االله محمد رسول االله أشهد التوحيد:

هو الإيجاب يكون  في الزواج ومن ثم فإن التعبير عن الرغبة  معين يكون بالكلمة، و
  )4(كذلك التعبير عن القبول يكون بالكلمة. بالكلمة و

قد اهتم الفقهاء ببيان الألفاظ التي يكون التعبير بها عن لأن الكلمة هي اللفظ ف و      
الإيجاب في عقد الزواج سواء أكان ذلك من حيث صورتها اللفظية أو من حيث  القبول و

  نوضح ذلك فيما يلي:مادة اشتقاقها، وس

  الألفاظ من حيث صياغتها الزمنية: -1

  : الإيجاب والقبول بصيغة الماضيأولا

 و    هو أن يعبر كل من الزوجين أو من ينوب عنهما عن مراده في الإيجاب  و  
  القبول بلفظ الماضي، كأن تقول المرأة: زوجتك نفسي ويقول الرجل: قبلت.

  الأمر والقبول بصيغة الماضي والآخر بصيغةثانيا: إذا كان أي من الإيجاب 

الآخر بلفظ الماضي كأن يقول الرجل  ذلك بأن يكون أحدهما بلفظ المستقبل و و  
 و     للمرأة: زوجيني نفسك أو كوني زوجتي، فتقول له: زوجتك نفسي أو تقول: قبلت 

  رضيت.
                                                 

ــم اللغــة العــام، محمــد علــي عبــد الكــريم الردينــي :ينظــر )2( ، 2007الجزائــر، –، دار الهــدى، عــين مليلــة فصــول فــي عل
 . 214-213ص

)3(
 .2/17، المحيط في شرح المسائل الشخصيةحسن حسن منصور،  :ينظر  

)4(
 .مرجع نفسه ،الصفحة نفسهاال :ينظر 
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  يغة الماضيالآخر بص يغة المضارع وثالثا: إذا كان أي من الإيجاب والقبول بص

كأن يقول الرجل أتزوج أو أتزوجينني نفسك فتقول له: زوجتك نفسي أو قبلت   
  )1(ورضيت.

الآخر فعل ماضي كأن يقول الرجل  يجوز أن ينعقد الزواج بلفظين أحدهما اسم فاعل و و
  )2(للمرأة: أنا متزوجك فترد عليه قائلة: قبلت أو رضيت.

  الألفاظ من حيث اشتقاقها: -2

  القبول من حيث اشتقاقها يكون كالآتي: صود بذلك التعبير عن الإيجاب والمق و  

  :أولا. بالنسبة للقبول

اتفق الفقهاء على أن التعبير عن القبول يكون بأي لفظ يدل على موافقة الطرف   
الآخر على الإيجاب الصادر من الطرف الأول أيا كان تركيب أو مكون هذا اللفظ، مثل 

و رضيت أو أجزت أو نكحت أو تزوجت فلا مانع من الزواج بها أو قول القابل: قبلت أ
  )3(غير ذلك مما يدل على القبول بأي عبارة كانت.

  ثانيا. بالنسبة للإيجاب:

إن عقد الزواج لا ينعقد إلا بالألفاظ الدالة عليه سواء أكانت حقيقة لغوية في   
حسب  ة اللغوية، أم مجازادلالتها عليه أم كانت مجازا مشهورا وصل إلى درجة الحقيق

وضمنت فيه القرينة أو استبان المعنى بها، حتى صار الكلام صريحا العرف الاجتماعي 
قد اختلف الفقهاء حول الألفاظ التي يعبر بها عن الإيجاب من  ، و)4(في إرادة الزواج

  حيث مادة اشتقاقها على رأيين هما:

النكاح  ون إلا بلفظي الزواج وذهب الجمهور إلى أن التعبير عن الإيجاب لا يك -1
ذلك لأن هذين اللفظين  الألفاظ المشتقة منهما فقط لمن يعرف اللغة العربية، و و

أي لفظ آخر  جاءا في اللغة للدلالة على المعنى المقصود بعقد الزواج حقيقة و

                                                 
)1(

  .18 – 17/ 2المرجع السابق،  :ينظر 
  .19/  2، نفسهالمرجع  :ينظر )2(
  .2/19ص، السابقالمرجع  :ينظر  )3(
  .41، ص الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة، :ينظر )4(
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الأصل أن هذا العقد ينشأ بعيدا  قد تكون فيه شبهة للدلالة على عقد الزواج، و
  )1(هات والتشابه لفظا وحقيقة.عن الشب

     ذهب فقهاء الحنفية إلى أن التعبير عن الإيجاب كما يكون بلفظي الزواج  -2
قسموا هذه الألفاظ إلى  مشتقاتهما يكون أيضا بغيرهما من الألفاظ و النكاح و و

 قسمين: 

قد  هي ما كانت صريحة في الدلالة على الزواج و : الألفاظ الصريحة والقسم الأولأ.
أي لفظ مشتق  استعملها الشارع الحكيم في إنشاء عقد الزواج مثل لفظ تزويج أو إنكاح و

  )2(زوجني ابنتك أو غير ذلك. تزوجت و منهما: كزوجت و

هي الألفاظ التي لم تأتي في اللغة  : الألفاظ المجازية أو الكنايات وب. القسم الثاني
ه مجازا لا حقيقة طالما توافرت قرينة تدل لكن تدل علي للدلالة على الزواج أو النكاح و

قد قسم فقهاء الحنفية هذا النوع  على أن المقصود اللفظ هو الإيجاب في عقد الزواج و
  هي:  من الألفاظ إلى أربعة أقسام و

هي التي تدل على تملك العين في  . ألفاظ لا خلاف على انعقاد الإيجاب بها: و1
؛ بة أو الصدقة أو التملك أو الجعللفظ الههو ما كان ب بدون عوض و الحال و

قال الرجل: قبلت  هي تقصد الزواج و هبت نفسي لك و فإذا قالت المرأة للرجل: و
  )3(انعقد الزواج.

لكن  . ألفاظ اختلف فقهاء الحنفية في انعقاد الإيجاب في الزواج بها من عدمه: و2
هي كل لفظ يدل على الملك في الحال بعوض مثل ألفاظ  الصحيح أنه ينعقد بها و

القرض أو غيرها مع توافر القرينة على الزواج  الصلح و السلم و الشراء و البيع و
قال الرجل: قبلت،  هي تقصد الزواج و فإذا قالت المرأة للرجل: بعت نفسي منك و

   )4(انعقد الزواج صحيحا.

                                                 
  .20 – 19/  2، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية حسن حسن منصور، :رينظ )1(
  .20/  2، نفسهالمرجع  :رينظ) 2(
  .2/20السابق، ص  المرجع  :ينظر )3(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها . :رينظ )4(
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لكن  عقاد الإيجاب في الزواج بها من عدمه: و. ألفاظ اختلف هؤلاء الفقهاء على ان3
   يفيد ملك العين في الحال بعوض هي كل لفظ لا  الصحيح أنه لا ينعقد بها، و

 و      الوصية لأن الإجارة مؤقتة بزمن معين  ، كألفاظ الإجارة وضأو بغير عو 
الزواج يجب في  الوصية مضافة لما بعد الموت و لا يجوز ذلك في الزواج، و

  )1(يبطل إذا كان مضافا للمستقبل. لحال وا

 و      . ألفاظ لا خلاف بين هؤلاء الفقهاء على عدم انعقاد الإيجاب في الزواج بها:4
عوض المنفعة في الحال بعوض أو بغير  ين أوهي كل لفظ لا يفيد ملك الع

ي ذلك لعدم وجود أ الإقالة و التمتع و الإعارة و الرهن و الحلال و كالإباحة و
بين أي معنى للزواج حقيقة أو مجازا، فلو قالت المرأة  علاقة بين هذه الألفاظ و

  )2(للرجل: أحللت لك نفسي أو أعرتك نفسي فقال الرجل: قبلت، فلا ينعقد الزواج.

   ألفاظ الطلاق: -ب

أن ألفاظ  ىعل الجمهوراتفق  « تنقسم ألفاظ الطلاق المطلقة إلى قسمين؛ حيث    
في  اختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية و كناية، و نفان صريح والطلاق المطلقة ص

  )3( » ما يلزم فيها. أحكامها و

فالطلاق الصريح ما يكون بلفظ الطلاق، أو يشتق منه، أو ما يتلاقى معه في        
أو     أنت علي حرام  ألحقوا بهذا لفظ: الاشتقاق كلفظ طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة و

  )4(ام.هي علي حر 

هي الألفاظ الصريحة الثلاث التي ذكرت  السراح و منها ما يكون بلفظ الفراق و و  
  .)5(في القرآن الكريم

لكن اقترن به من  أما الطلاق بلفظ الكناية فيكون بكل لفظ لم يوضع للطلاق، و  
  )1(جعله يحتمل إرادة الطلاق.و القرائن ما جعله للطلاق، أ

                                                 
  .21/  2، نفسهالمرجع  :ينظر )1(
  ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه: ينظر )2(
يروت، لبنان، تاب العربي، بتح: عبد الرزاق المهدي، دار الك، بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر: ابن رشد،  )3(

  .422، ص 2004
  .295، ص الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة، ينظر: )4(
  .422ص  ابن رشد،(م،س)،ينظر:   )5(
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قد تكون مضافة إلى  قد تكون معلقة، و جزة، وقد تكون صيغة الطلاق من و  
 قد قرر الفقهاء أن الطلاق يقع بهذه الصيغ الثلاث، فيقع بالصيغة المنجزة و المستقبل، و

يقع بالصيغة المضافة إلى  ترتيب آثاره في الحال. و هي التي تفيد وقوع الطلاق و
   ستقبل، حكام إلى المالأتؤخر  فيد إنشاء التصرف في الحال وهي التي ت المستقبل، و

أنت طالق بعد شهرين، ففي هذه الصورة لا يقع الطلاق أو  مثال ذلك: أنت طالق غدا، و
 بهذا يكون صدور الطلاق في الحال و في الحال، بل يقع في الوقت الذي أضيف إليه، و

  )2(وقوعه في الوقت الذي أضيف إليه.

قوع الطلاق عند وجود أمر  د وهي التي تفي يقع الطلاق بالصيغة المعلقة، و و  
  يوجد في المستقبل كقوله: إن دخلت دار فلانة فأنت طالق، فالصيغة على هذا الوضع

  )3(لكن تفيد إنشاءه عند وجود الأمر المعلق عليه. لا تفيد إنشاء الطلاق في الحال و

  ألفاظ البيع: -ج

ية، مثل أن يقول الشراء التي صيغتها ماض العقد لا يصح إلا بألفاظ البيع و «  
بهذا تكون قد تمت عملية  ، و)4(»البائع: قد بعت منك ويقول المشتري: قد اشتريت منك 

أبيعك لم يكن إنشاء للبيع بل إخبار لا ينعقد به بيع بل وعد بالبيع في  «البيع، فلو قال: 
  )5( »المستقبل، ولو قال: بعتك كان إنشاء للبيع ...

أن الإيجاب والقبول  -فيما أحسب –لا خلاف  « قد صرح ابن رشد بأنه: ذلك و  
  . )6(»المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس 

القبول اللذين ينعقد بهما البيع يشترط  نلمس في هذا التصريح أن الإيجاب و و
  )7(إلا كان البيع فاسدا. فيهما أن يتزامنا ليكون عقد البيع ملزما و

  اظ الشهادة: ألف - د
                                                                                                                                                    

  .295، ص ينظر: محمد أبو زهرة، (م،س) )1(
  .297، ص ينظر: المرجع نفسه )2(
  .297ص ، السابقينظر: المرجع  )3(
  .490، ص دبداية المجتهد ونهاية المقتص ابن رشد، :ينظر  )4(
  . 122ص ،2005لبنان،  -، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروتالتداولية عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي )5(
  .490، ص ابن رشد، (م،س) :رينظ )6(
  .170ص ، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر  )7(
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ليست بالماضي  إن الصيغة اللغوية لفعل الشهادة هي صيغة أفعل في المضارع و  
 «البيع. فيكون بذلك إنشاء عند القـرافي حيـث يقول:  كما مر معنا في صيغة الزواج و

لو قال: شهدت... لم  فإذا قال الشاهد أشهد عندك أيها القاضي بكذا... كان إنشاء، و
  .  )1(»يكن إنشاء 

المختلفة كما سطرها القرافي  فكل نوع من أنواع العقود وله صيغته الخاصة و
لا      وعكسه في البيع لو قال: أبيعك لم يكن إنشاء للبيع بل إخبار  «بالإيضاح التالي: 

بعتك كان إنشاء للبيع. فالإنشاء لو قال:  عد بالبيع في المستقبل، وينعقد به بيع، بل و 
اسم  في الطلاق بالماضي و في العقود ( كالبيع) بالماضي و و للشهادة بالمضارع،

الشهادة باسم الفاعل،  لا يقع الإنشاء في البيع و أنت حرة... و الفاعل نحو: أنت طالق و
  .)2(»أنا بائعك بكذا... لم يكن إنشاء لو قال: أنا شاهد عندك بكذا و و

  لاصطلاحي:ونصل الآن إلى تعريف التداولية من الجانب اللغوي وا

  :تعريف التداولية .4

 التداولية لغة: �

والدولة: بالفتح في الحرب أن تدال  «نجد أن المصطلح نشأ من الفعل دَوَلَ،   
الدولة بالضم  الجمع الدول، و إحدى الفئتين على الأخرى، يقال كانت لنا عليهم الدولة، و

قال أبو عبيد:  مرة لهذا، و لهذا و تداولونه مرةيفي المال، يقال: صار الفيء دُولة بينهم 
  الدولة بالضم اسم للشيء الذي يُتداول به بعينه.

في الحديث الدعاء: حدثني بِحَديث  الانتقال من حال إلى حال، و الدولة: الفعل و و
بينه الرجال؛ أي لم يتناقله  لـم يتداوله بينك و لمس صلى االله عليه وسمعتَه عن رسول االله 

  .سلم صلى االله عليه واالله  ترويه واحدا عن واحد، إنما ترويه أنت عن رسول الرجـال و

تداولنا الأمر: أخذناه بالدوَل.  الدولة الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. و و  
دواليك  و         هذه مرة. تداولته الأيدي أخذته هذه مرة و دالت الأيام أي دارت، و و

  قال عبد بني الحسحاس:  أي تداولا بعد تداول،

                                                 
  .122المرجع نفسه، ص ا )1(
  .141-140، ص السابقالمرجع  )2(
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   )1( » مِثْلَه           دَوَالَيْكَ حَتّى لَيْسَ لِلبُرْدِ لاَبِسُ. شُق  إذَا شُق بُردٌ بِالبُرْدِ 

لا  من العلماء المعاصرين من يتخذ مِن التعريف اللغوي منهجا له يعنيه بذاته،  و  
ن الذي قدمتهم طه عبد الرحمفي م لساني، وهو متعارف عليه في الدرس ال يتعداه إلى ما

   يقول:

من المعروف  أداروه فيما بينهم، و تداول الناس كذا بينهم، يفيد معنى تناقله الناس و «
الدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة... فيقال: نَقل الكلام  أيضا أن مفهوم النقل و

 عليها... فالنقل و يقال: دار على الألسن بمعنى جرى عن قائله بمعنى رواه عنه، و
في استخدامهما التجريبي  الدوران يدلان في استخدامهما اللغوي على معنى التواصل، و

 على معنى الحركة بين الفاعلين... فيكون التداول جامعا بين اثنين هما: التواصل و
    )2(.»التفاعل؛ فمقتضى التداول يكون القول موصولا بالفعل

  التداولية اصطلاحا:   �
أسـتاذ المنطـق و فلسـفة اللغـة بكليـة  – طـه عبـد الـرحمن المغربـي الـدكتوربهذا كـان  و     

أو       أول مــن اسـتعمل المصــطلح العربـي التداوليــة –العلـوم الإنســانية بالربـاط  الآداب و
استحسانا من طـرف الدارسـين  قد لقي المصطلح بعد ذلك قبولا و و 1970التداوليات سنة 

    )2( .بعده
نجليزية في اللغة الإ و    La Pragmatiqueطلح يقابله في اللغة الفرنسية هو مص و 

Pragmatics،  الإنجليزية و جاء في موسوعة كمريدج تعريف لهذا المصطلح باللغة  
  كالآتي:

"Pragmatics is the study of an ability of language users to pair 

sentences with they would be appropriate"(3)  

                                                 
 ، ( مادة دول ).253 -11/252، لسان العرب ابن منظور، )1(

  .244، ص تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،  )2(
، 2طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،الرباط، ،في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ،طه عبد الرحمن: ينظر )2(

 .28، ص 2000

)3(
  , Cambridge, university press, p 25pragmaticson, . Levens. CStephen  
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ثــم ينتقــل  ،التــي تــؤثر فــي اختيــار الشــخص للغــة أي إن التداوليــة هــي دراســة العوامــل     
 و    التفاعـل حسـب قصـد المرسـل تأثير هذا الاختيار في الآخـرين عـن طريـق التواصـل و

  حسب رغبة المتلقي .
  في اللغة الفرنسية نقف على تعريف آخر هو: و    

"Pragmatique: domaine qui étudie l’usage que peuvent faire de la 

langue, des interlocuteurs en situation de communication". (4)   

أي التداولية هي المجال الذي يدرس إمكانيات استخدام اللغـة مـن قبـل المتخـاطبين فـي     
 وضعية تواصل.

ـــــة مــــــــن أهــــــــم المفــــــــاهيم الحديثــــــــة التــــــــي شــــــــدت انتبــــــــاه                    البــــــــاحثينإن مفهــــــــوم التداوليـــ
، ة تقلــب بينهــا منــذ ظهــوره لأول مــرةكمــا عــرف هــذا المصــطلح مــدلولات عديــد الدارســين، و

  ''Action''    العمـل الـذي يعنـي  "Pragma" ظهـر انطلاقـا مـن المصـطلح اليونـانيفقـد 
اني عـــكـــل مـــا يتعلـــق بم إلـــىالتـــي تحيـــل Pragmatikos اليونانيـــة: ةت الصـــفمنـــه اشـــتق و

ال الدراســات القانونيــة فــي فرنســا خــلال جــ، وقــد اســتعمل المصــطلح فــي م Actionالعمــل
  القرون الوسطى.

ــن القـــــرن الســـــابع عشـــــر انتقـــــل اســـــتعماله إلـــــى الميـــــدان العلمـــــي فصـــــارت  و     ابتـــــداء مـــ
Pragmatique  مـــن شـــأنه أن يفضـــي إلـــى تطبيقـــات عمليـــة تعنـــي كـــل بحـــث أو اكتشـــاف

  ذات فائدة.
شاع اسـتعمال المصـطلح لوصـف شـخص مـا لـه القـدرة علـى إيجـاد في الوقت الحالي  و   

  .حقيقة لمشكل ما حلول عملية و
أن التداوليـة تختبـر محاسـن  )W. James'')1848-1901''  " جـيمس حـين يـرى "فـي    

هــذا المفهــوم يعنــي فــي مجــال الدراســات  ، ومــن خــلال المحاســن التــي تنــتج عليــه ســلوك مــا
   )1(ة.الفلسفية ما يعرف بالذرائعي

                                                 
)4(

 librairie, Larousse, paris, Edition 1980,P734, la roussePetit  

ملتقى علم النص، "مجلة اللغة والأدب"، قسم اللغة العربية وآدابها،      ،التداولية اللسانية الطاهر لوصيف، :ينظر )1(
  . 7- 6، ص 2006جانفي ، 17جامعة الجزائر، العدد 
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 La       يـرى فرقـا بـين  غير أنه هنالك من الباحثين من لا يتفق مع هذه الترجمة و    

Pragmatique  و  La Pragmatisme  حيــث إن الأول يعنــي المــذهب التواصــلي
   )2(الفلسفة النفعية الذرائعية.المتصل باللسانيات، بينما يعني الثاني  و الجديد
إنمـا  التفسـير و يكتفـي بالوصـف و  ،محضا بـالمعنى التقليـدي ليست علماإن التداولية     

ممـــا أدى إلـــى  )3(هــي علـــم جديــد للتواصـــل يــدرس الظـــواهر اللغويـــة فــي مجـــال الاســتعمال،
  النفســي اللغــة علــم  علــم اللغــة الاجتمــاعي و تــداخلها مــع العديــد مــن العلــوم كعلــم الدلالــة و

الصـعوبة وضـع تعريـف جـامع مـانع مـن أصـبح  لذلك اتسع مجالهـا و و، تحليل الخطاب و
لـم يسـلم أي منهـا  قد استطاع عـدد مـن البـاحثين أن يقـدموا تعريفـات كثيـرة للتداوليـة، ، ولها

  من هذه التعريفات:   قد يناقض بعضها بعضا أحيانا، و و من المآخذ عليه،
 تكـــون مجموعـــة مـــن مَ هـــي دراســـة الأســـس التـــي نســـتطيع بهـــا أن نعـــرف لِـــ « :التداوليـــة -

لا    كأن يقال مـثلا: أرسـطو يونـاني لكنـي  ،شاذة تداوليا، أو تعد في الكلام المحالالجمل 
أو يقـــال: آمـــرك أن تخـــالف أمـــري، أو يقـــال: الشـــمس لـــو ســـمحت تـــدور حـــول  !أعتقـــد ذلـــك

                     )1( .»الأرض

حاول أن  هو نوع من التعريف هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية، و « :التداولية-
  )2( .» يوضح جوانب التركيب اللغوي بالإحالة إلى أسباب غير لغوية

هي دراسة كل جوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلالية، فإذا اقتصر  « :التداولية-
علم الدلالة على دراسة الأقوال التي تنطبق عليها شروط الصدق، فإن التداولية تعنى بما 

قصر علم الدلالة على هذا النوع من  عليه هذه الشروط، ووراء ذلك مما لا تنطبق 
ظهرت منذ العقد الثامن من القرن م به في النظريات الدلالية التي الأقوال غير مسل

  )3( .» هالعشرين، فضلا على ما وراء ذلك مما لا يستطاع حصر 

متكلم، هي فرع من علم اللغة، يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد ال « :التداولية-
أو هو دراسة معنى المتكلم، فقول القائل: أنا عطشان مثلا، قد يعني أحضر لي كوبا من 

                                                 
  .15، ص ، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي :ينظر )2(
 .16المرجع نفسه، ص  :ينظر )3(

)1(
 .11ص ، 2002دار المعرفة الجامعية،   ،آفاق جديدة  في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  

)2(
 .12المرجع نفسه، ص  

)3(
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
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ليس من اللازم أن يكون إخبارا بأنه عطشان فالمتكلم كثيرا ما يعني أكثـر مما  الماء، و
   )4( .» تقوله كلماته

عربية، فقد قد كان لتعدد تعريفات التداولية أثر في ترجمة المصطلح إلى اللغة ال و  
أقربها  و     التداولية أكثرها شيوعا ترجم إلى: الذرائعية، المقصدية، المقامية، التداولية، و

    )5( إلى طبيعة البحث فيها إذ هو منظور فيه إلى " تداول ".

قد شاع عن التداولية بعض التصورات الخاطئة، منها أنها سلة لمهملات  و  
إلا    أنها تعد نظرية للخطاب،  ات اللسانيات البنيوية، وأنها مكون من مكون اللسانيات و

من ثم هي  لا المتروكة بالضرورة و أنها ليست كذلك؛ فهي لا تدرس الظواهر المهملة و
 و     شرح طرق الاستدلال،  تقوم بإزالة الغموض عن عناصر التواصل اللغوي و

سانيات الصريحة، إنما هي هذه القضايا ليست من اهتمامات الل معالجة الملفوظات. و
فهي  تستمد  المعارف الموسوعية، تشبه أن تكون مرحلة وسيطة بين المعارف اللغوية و

  )1( الرافد التواصلي. من رافدين مهمين هما: الرافد المعرفي و

ليست مكونا من مكونات اللسانيات البنيوية، لأن التداولية ليست المرحلة الأخيرة  و  
ليست نظرية للخطاب بصورة تعتبر التداولية نظرية للتحليل، كما أن  وللتحليل اللساني، 

اللسانيات نظرية للجملة فتقابلها أو تكملها، ذلك أن لسانيات الخطاب تقتضي بنية خطابية 
اللفظية التي  من ثم تكون الجملة منتجا مركبا من القواعد التركيبية و قواعد خطابية، و و

  )2( الذوبان. لانصهار وتنشئها بما يعني نوعا من ا

          مما سبق نستنتج أن التداولية أصبحت تعنى بتحليل العلاقة بين النص   
مستعملي اللغة، فهي تدرس الجانب الحي للغة أي الجانب التواصلي، لأن هذا الجانب  و

ظل مستبعدا من قبل اللسانيين الذين ركزوا في دراساتهم اللغوية على علم التراكيب 
Syntaxe علم الدلالة  وSemantiqueفاللغة لا يمكن أن تنعزل عن استخدامها ،      

                                                 
)4(

 .13-12المرجع نفسه، ص  

  .52ص  ،نفسهالمرجع  :ينظر )5(

)1(
 . 28-27، ص التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر 

)2(
 .28، ص نفسهالمرجع  :ينظر 
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المعاني؛ بل إن الاتصال يلعب دورا فاعلا إذا أردنا أن  تنحصر في علمي النحو و و
  )3( جوهرها. نفهم حقيقة اللغة و

 مما سبق نخلص إلى أن مصطلح التداولية قد تحول إلى الدلالة على ذلك التيار و     
المعرفي الذي يسمى " علم الاستعمال اللغوي " حيث يضم الجانب التداولي فيه دور 

كيفية  سمات التفاعل و نوع المعلومات المطروقة، و غاية النص و المقام و المتلقي و
     الغرض منه. التواصل و

   

  
  

                                                 
، 2002، 3ي، الدار البيضاء، ط المركز الثقافي العرب، دليل الناقد الأدبيسعد البازعي،  ميجان الرويلي و :ينظر )3(

   .169 ص
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  النظريات المعرفية :ها و موقعها بين الفكر اللساني و أولا : مفهوم
  :التـداوليـة مفهـوم -1

لـم   لكننـا تحديد مفهوم التداولية كمصطلح، وتعرضنا فيما سبق خلال المدخل إلى   
يـد أهـم خصائصـها سنحاول خلال هـذا العنصـر تحد ، ولمانعطها مفهوما واسعا بوصفها ع

كانـــت  مفهومهـــا إن دلأن الدارســـين حتـــى الآن لـــم يتفقـــوا علـــى تحديـــمـــنهج حـــديث،  كعلـــم و
عمل لدراسـة الظواهراللغويــة قصـده بـالعلم، أو منهجـا حــديثا يسـتعلمـا بـالمعنى الواسـع الــذي ن

  المختلفة.
لا تنحصـر  اأنهـ اللسـانيات، مـعهو لية في إلى التداو قرب مجال معر ن أالواضح أ و  

تتــداخل معهــا فــي  الأخــرى التــي تشــترك و تتعــداه إلــى الحقــول المعرفيــة بــل فــي ذلــك فقــط،
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علـــى هـــذا الأســـاس تعـــددت التعريفـــات حـــول مفهـــوم التداوليـــة  ، وبعـــض الأســـس المعرفيـــة
Pragmatique.  

 )1(»اللغويـةالبنى ر تفسـي يست علما يكتفي بوصف ول« أنها :فمن الدارسين من يرى        
إنمـا لتحديـد مفهومهـا لا بـد مـن  ى من مستويات التحليل اللساني، ولأنها لا تمثل أي مستو 

 الحقـول المعرفيــة الأخـرى، كالفلسـفة التحليليــة و ا ور إلـى شـبكة العلاقــات القائمـة بينهـالنظـ
  .)2(اللسانيات علوم التواصل و في، وعلم النفس المعر 

جانــب محــدد مــن جوانــب على دراســة لا تقتصــر « وليــة: ن التداأكمــا يــرى الــبعض بــ  
   )3(.»أن تستوعبها جميعااللغة، بل من الممكن 

ر إنمـا تـداوليات عديـدة يوحـدها العنصـ يرى بأنها ليسـت تداوليـة واحـدة و هناك منو       
داف اسـته و     بالتواصـل امرتبط الاعتقاد ما دام الأمر الشكلي لممارسة سلطة المعرفة و

ـــــــــة البلاغيــــــــــــين الجــــــــــــدد، و، فهنــــــــــــالمعنــــــــــــى تداوليــــــــــــة  اوليــــــــــــة المناطقــــــــــــة، وتد اك تداوليـــ
  )4(ية اللسانيين.تداول و سيولوجين،سو السيكو 
 ونها تهـتم بمختلـف الأسـئلة الهامـةحيث تأتي أهميتها في ك هذا، بحثنا هي موضوع و     

مـــن ل العديـــد الجوهريـــة فـــي دراســـة الـــنص الأدبـــي، لأنهـــا تحـــاول الإحاطـــة بـــه مـــن خـــلا و
مـا هـو   ماذا تقول بالضبط حين تـتكلم؟ إلى من يتكلم ؟ و : من يتكلم ؟ والأسئلة من قبيل

   )1(نريد آخر؟ ضاح ؟ كيف نتكلم بشيء والإي مصدر التشويش و
ار التداوليــة للبحــث فــي مــن ثــم تســتدعينا الإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلــى استحضــ و  

ـــا، و مقاصـــدنا و ـــا ســـياق تبا أفعـــال لغتن ـــذلك وجـــد مفهـــوم الفعـــل، وادلاتن ـــة، ل مفهـــوم  لرمزي
لـنص الأدبـي مؤشـرات علـى اتجاهـات ا ـيس ومفهوم الإنجاز فـي التداوليـة كمقايـ السياق، و

  )2(.في النظرية النقدية
سئلة السابقة يوسع دائرة التداولية لتصبح تداوليات، وقـد هذا التشعب الذي تخلفه الأ  

  :ية إلى ثلاث درجاتلو اقسمت فرانسواز أرمينكو التد

                                                 
 .16، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، )1(

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. :ينظر )2(

 .10، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة، )3(

 . 8، ص1987،1توزيع، طال ، تر: سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  )4(

 .9-8المرجع السابق، ص :ينظر )1(

  .9ص المرجع نفسه، )2(
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هــو  لهــا ســياق خــاص و و لإشــارية،الرمــوز اهــي دراســة  : وتداوليــة الدرجــة الأولــى -
  .يلاالإحالسياق الوجودي أو 

لمــتلفظ لقضــايا فــي ارتباطهــا بالجملــة اايــر بهــي دراســة تع و :ة الدرجــة الثانيــةيــتداول -
لمتــرجم إلــى ياق هــو الســياق الــذهني بــل الســياق اســلهــا  بهــا فــي الحــالات العامــة، و

  الممكنة.تحديد العوالم 
فيهــا  الــذي يحــددالســياق هــو  ، ونظريــة أفعــال اللغــةهــي  و :تداوليــة الدرجــة الثالثــة -

ة فـي الوحـدات اللغويـة الداخلـ اللغـوي وبمعرفـة السـياق و )3(،الدعاية التلفظ الجاد أو
  )4(.ثناء الخطابهم مقاصد المتكلم أتكوين الجملة يمكن ف

موجــه إلــى  ،كــل منطــوق بــه: « من بأنــهيعرفــه طــه عبــد الــرح)  الخطــابأي  (هــذا الأخيــر
قــــة الكــــلام ليســــت بهــــذا يتبــــين أن حقي و )5(».يــــر بغــــرض إفهامــــه مقصــــودا مخصوصــــاالغ

  )6(هي الدخول في علاقة مع الغير. ألفاظ معينة بقدر مامع  الدخول في علاقة
كــــذوات منعزلــــة بــــل تعــــد لا  العبــــارات اللغويــــة يجــــب أن « يترتــــب عــــن ذلــــك أن و        

  )1(». ل سياق تحدده العبارات السابقةكأدوات يستعملها المتكلم داخ
مفهــوم التداوليــة فــي مفهــوم  يحصــر بعــض الدارســينبالإضــافة إلــى ذلــك كلــه فــإن  و  

الفعل باعتباره يحتل موقعا متميزا من هذا المذهب اللساني الجديد فـي تصـور المعاصـرين، 
 ننـالأذلـك  يعتبرونه الغرض الـرئيس للتداوليـة، و بنيته النظرية، وأساسيا من  جزءيشكل  و

ة أعنـي أمـرا مـا يكـون أوسـع مـن مجـرد الـتكلم، فإنجـاز اللغـ ننجـز شـيئا مـا، في أثناء كلامنا
لأن  ؛إنمـا هـو جـزء كامـل مـن التفاعـل الاجتمـاعي ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقـط، و

                                                 
ية و الاجتماعية، جامعة محمد ، مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانالتداولية و آفاق التحليلشيتر رحيمة،  :ينظر )3(

   .331، ص2008، 3و  2بسكرة، العددان  –خيضر
الخطاب الحجاجي و بنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهيمي، خصائص  حمدي منصور جودي، :ينظر )4(

و العلوم  دراسة لنماذج نصية مختارة، مخطوط مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللسان، كلية الآداب
  .144، ص2008- 2007 بسكرة، -، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضرالاجتماعية و الإنسانية

، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الرباط، ط، اللسان و الميزان أو التكوثر العقليد الرحمن، طه عب )5(
   .215، ص1998

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. : ينظر )6(

، دار قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي أحمد المتوكل، )1(
   .19ص ،1995لأمان، الرباط، ا
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 نمــو وتتطــور مقــالات تلــك الأنســاق ون تأنســاق اللغــة هــي أمــور متواضــع عليهــا، فــي حــي
  )2(.مجتمعداخل الالتفاعل  قواعدها تحت تأثير بنية

يــــة اللغويــــة بعيــــدا عــــن ن التداوليــــة لا تهــــتم بدراســــة البنأممــــا ســــبق يمكننــــا القــــول بــــ       
لا مـــدى  اللغويـــة، و ســـتعمال اللغـــوي بغـــض النظـــر عـــن البنـــىلا بدراســـة الا الاســـتعمال و

 و       هومها يضم كلا من البنيـة اللغويـة ة بمجال استعمالها، بل إن مفتعالق هذه الأخير 
 و  نتــاج عمليــات الذهنيــة المتحكمــة فــي الإال الاســتدلالات التداوليــة، و قواعــد التخاطــب، و

 علاقة البنية اللغويـة بظـروف الاسـتعمال، إنهـا تهـتم بـالمتكلم والمسـتمع و الفهم اللغويين، و
فسـير ت خطـاب، إنهـا ببسـاطة تهـتم بتحليـل وملابسـات ال ظـروف و و لفظ و سـياق اللفـظ،لا

  خطابيا لغويا. ايمكن أن يسمى محيطما
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــا :نشـأتهــا وتطوره -2

بالتحديــد  الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، و تعــود بــدايات هــذا التيــار المعرفــي إلــى  
نيــوال  و Millerر ميلــ و Chomisky، و إلــى أولــى مقــالات تشومســكي 1956إلــى ســنة 
Newell ســـيمون  وSimon مينســـكي  وMinesky مـــاك كولـــوك  وMc Cullock ،  

 Jhon    عندما ألقى جون أوستن 1955لى عام يمكن لنا كذلك إرجاع نشأة التداولية إ و

Austin '' محاضـــــرات وليـــــام جـــــايمس''  محاضــــراته فـــــي جامعـــــة هارفـــــارد ضــــمن برنـــــامج
''William James Dectures''.)1(  

                                                 
عبـد القـادر قنينـي، أفريقيـا الشـرق،  :، تـرالنص و السياق، استقصاء البحث في الخطاب التداولي فان دايـك، :ينظر )2(

 .227ص ،2000المغرب، 

محمد  سيف الدين دغفوس و :، ترالتداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلار،  آن روبول و :ينظر )1(
  .28ص ،2003، 1ط لبنان، -ني، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروتالشيبا
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  Charles Sanders Peirceس بيــرس ر يعــد الفيلســوف الأمريكــي شــارلز ســاند و  
 1878ول ســــنة ن نشــــر الأالتداوليــــة حــــين بــــين معالمهــــا فــــي مقــــالي مؤســــس البراغماتيــــة أو

 و    ''?How to make our ideas clear'' ''  كيـف تجعـل أفكـارك واضـحة؟ بعنـوان ''
 و )is pragmatics athW'')2هي البراغماتيـة؟'' '' بعنـوان : '' مـا 1905الثاني نشره عام 

 ذي حصـل صـوب اللسـانيات التداوليـة،فـي المنعطـف الحاسـم الـ الفضـل الأكبـرلقد كان لـه 
 نشـاط الســيميائي،ال و      اكـه بواســطة التفاعـل بـين الـذواتلأن العـالم بالنسـبة إليـه يـتم إدر 

لكـي تتبلـور  «فكـره فـي قولـه: نلخص و ،Les Signesساسا بفضل الأدلة هذا يحصل أ و
ذلـك أن دلالـة  يد العادات التي تولـد هـذه الأدلـة،دلالة فكرة ما، يجب علينا بكل بساطة تحد

إن السـمة المميـزة للعـادة إنمـا   إنما تتمثل ببساطة في العادات التي تتولـد عنهـا.  ،شيء ما
ـــة ـــى العمـــل، لا فـــي الظـــروف المحتمل ـــل فـــي  تكمـــن فـــي الكيفيـــة التـــي تحملنـــا عل فحســـب ب

  )3(.»حتى في تلك التي يتعذر تصورهاالظروف الممكنة الحصول بل 
مـن  Charl Morisمـا قـام بـه الفيلسـوف الأمريكـي شـارل مـوريس  ذلـك إضافة إلى  

لاختصاصـات التـي تعـالج اللغـة ، حيـث ميـز بـين مختلـف ا1938نشره عـام له  خلال مقال
ـــــب ( :هـــــي و ـــــم التركي ـــــذي  عل ـــــو بالإجمـــــال النحـــــو ال ـــــة ب ـــــى دراســـــة العلاق ين يقتصـــــر عل

 ة التـــي تتحـــدد بعلاقـــة تعيـــين المعنـــىيـــدور علـــى الدلالـــ يالـــذ( علـــم الدلالـــة العلامـــات)، و
ي فــي رأ – التــي تعنــى(أخيــرا التدواليــة  و ،مــا تــدل عليــه) القائمــة بــين العلامــات و الحقيقــي
تقتصــر علــى  التداوليــة ،فــي مفهومــه و )،مســتخدميها بالعلاقــات بــين العلامــات و -مــوريس

 و        هنـا)  –المكـان مثـل (الآن  ظرفـي الزمـان و الخطـاب، و دراسة ضمائر التكلم و
المقــام  أي مــن ات تكــون جزئيــا خــارج اللغــة نفســها،التعــابير التــي تســتقي دلالتهــا مــن معطيــ

  )1(.الذي يجري فيه التواصل
 Karl   بـوهلر لار كما لا يمكننا إغفال ما أسهم به عالم النفس اللغوي الألمـاني كـ  

Bohler ا لمــا قــام بــه سوســير مــن اهتمــام بالبنيــة اللغويــة معتبــرا إيــاه حيــث قــدم نقــدا لاذعــ

                                                 
مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجيسـتير فـي الأحاديث القدسـي مـن منظـور اللسـانيات التداوليـة، حورية رزقي،  :ينظر )2(

، 2006بسـكرة،  ضـر،، قسم الأدب العربي، جامعة محمـد خيعلوم اللسان، كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية
   .13ص

 ،1992، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، محمـد يحيـاتن :، ترمدخل إلى اللسانيات التداولية الجيلالي دلاش، )3(
 .8ص

  .29، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصل آن روبول و جاك موشلار، :ينظر )1(
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اقتـــرح صـــيغة تداوليـــة باهتمامـــه بالفعـــل اللغـــوي فهـــو  تحلـــيلا تـــم بواســـطة ســـاطور جـــزار، و
ره فـــي نظـــ و ،ط اللغـــوياشـــة غيـــر ســـكونية مـــن أجـــل لســـانيات النيناشـــد لســـانيات ديناميكيـــ

حيـــث إن  الاســـتعمال البشـــري الخــاص للـــدليل، دراســة مهمـــة عــالم اللســـانيات إلـــىتنصــرف 
تكـون بـذلك العلاقــة الثلاثيـة قائمــة بـين كــل  و لتـأثير فــي المرسـل إليــه،المرسـل يسـعى إلــى ا

  )2(.المرسل إليه الدليل و لمرسل وا من
ات لقـى محاضـر لـى يـد الفيلسـوف جـون أوسـتن عنـدما ألقد كانـت نشـأة التداوليـة ع و  

إنمــا  و ،، إلا أنــه لــم يكــن يفكــر فــي اختصــاص فرعــي للســانيات1955وليــام جــايمس عــام 
ـــد أن يـــد هـــو فلســـفة اللغـــة و نجـــح فـــي ذلـــككـــان هدفـــه تأســـيس اختصـــاص فلســـفي جد ، بي

يهـا قطـب الرحـى سـتمثل ف التداوليـة اللسـانية، و رات وليام جايمس ستكون كذلك نـواةمحاض
لســفة التحليليــة لمحاضــرات وضــع أحــد أســس الفاتلــك  كانــت غايــة و )3(.طــوال ثلاثــين ســنة

شــرين فــي فينــا ، هــذه الأخيــرة التــي نشــأت فــي العقــد الثــاني مــن القــرن الع)4(الأنجلوسكســونية
) فـــي Gottlop Frege  )1848– 1925 فريجــةلمـــاني غوتلــوب علــى يــد الفيلســوف الأ

ة فلســــفية ثمينــــة حيــــث إن هــــذا الفيلســــوف لــــم يــــأت بقيمــــ .كتابــــه : '' أســــس علــــم الحســــاب''
وجهـــة نظـــر فلاســـفة  انقلابـــا فلســـفيا جديـــدا مـــن ســـب، بـــل إن مـــا طرحـــه يعتبـــر ثـــورة أوفح

  )1(.اللغة
الاسـم  علـم وخصوصـا تمييـزه بـين الاسـم ال ،فـي رؤيتـه الدلاليـةتتجلى تلـك القيمـة  و  

 الفلسـفتين القديمـةين منهجيـة بـ المرجع، محدثا قطيعة معرفية و و بين المعنى و المحمول،
لاشـك  و     الاقتضـاء، ن هـامين همـا الإحالـة وكما ربط بـين مفهـومين تـداوليي الحديثة، و

  في أن ذلك من نتائج اعتماد التحليل منهجا فلسفيا جديدا.
: ء بـــه فريجـــة عـــدد مـــن الفلاســـفة مـــنهمقـــد تـــأثر بهـــذا التجديـــد الفلســـفي الـــذي جـــا و  

أوســــــــــــتن  و Wittgensteinفيتغنشـــــــــــتاين  و Carnapكارنـــــــــــاب  و Hussrelهوســـــــــــرل 
Austin سورل  وSearle 2(.غيرهم و(  

                                                 
  . 14-13، صاوليةمدخل إلى اللسانيلت التدالجيلالي دلاش، :ينظر )2(
  .  29ص (م،س)،آن روبول و جاك موشلار،  :ينظر )3(
    المرجع نفسه،الصفحة نفسها. :ينظر )4(
 .19-18، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )1(

  .21-20، صنفسهالمرجع  :ينظر )2(
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 خاصة إلى وصف الواقع:كان الأساس الذي أرساه أوستن مفاده أن اللغة تهدف  و  
 كــم عليهــا بأنهــا صــادقة أوالتعجبيــة)* يمكــن الحلاســتفهامية والأمريــة و ا(عــدا فكــل الجمــل 

  )3(.كاذبة
أنـــه هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن  رأى مصـــطلح المغالطـــة الوصـــفية، و أطلـــق علـــى ذلـــك و  

 و  لا يمكـن وصـفه بصـدق  لكنـه لا يصـف وقـائع العـالم و ،العبارات الوظيفيـة فـي تركيبهـا
أوصـــي بنصـــف مـــالي  :يقـــول ق، أومرأتـــه : أنـــت طـــاللم لايقـــول رجـــل مســـلا كـــذب، كـــأن 

لا        أمثالهـا  لمرضى السرطان أويقول وقد بشر بغـلام: سـميته يحـي، فهـذه العبـارات و
بل إنـك إذا نطقـت  الكذب، لا توصف بالصدق أو يئا من وقائع العالم الخارجي وش تصف

ــــل تــــؤدي فعــــلا فهــــي أف بواحــــدة منهــــا أو هــــي أفعــــال ال كــــلام، أو عــــمثلهــــا لا تنشــــئ قــــولا ب
  )4(.كلامية
       صــــفية و إلــــى انطلاقــــا مــــن هــــذه الملاحظــــة توصــــل أوســــتن إلــــى تقســــيم الجمــــل و  

الحكـــم عليهـــا  يمكـــن قابـــل فـــي العربيـــة الجمـــل الخبريـــة وإنشـــائية، فالوصـــفية هـــي التـــي ت و
  الكذب. بالصدق أو

تتفــــرد الإنشـــــائية بعـــــدد مـــــن  لا تطابقـــــه، فـــــي حـــــين كمــــا يمكـــــن لهـــــا أن تطـــــابق الواقــــع أو 
إلـى ضـمير المـتكلم فـي زمـن تسـتند  االخصائص لا توجد في الجمـل الوصـفية مـن ذلـك أنهـ

يفيـد معناهـا علـى وجـه الدقـة إنجـاز  ... وتتضـمن فعـلا مـن قبيـل أمـر، وعـد، قسـم الحال و
 ،الكـذب قبـل الحكـم عليهـا بمعيـار الصـدق أوتسمى هذه الأفعال أفعال إنشـائية لا ت عمل و
  خفاق.الإ فيق أومعيار التو لحكم عليها ببل يتم ا
لكنـــه اكتشـــف بعـــد ذلـــك أن  و ،ذا التقســـيم بســـيطلقـــد ظـــن أوســـتن فـــي البدايـــة أن هـــ  

فعــلا  لا تتضــمن ، ور مســتندة لضــمير المــتكلم فــي زمــن الحــالبعــض الجمــل الإنشــائية غيــ
 لا     قد قادته هذه الملاحظة إلى التمييز الجديـد الـذي و ،» رفعت الجلسة « إنشائيا مثل

نجــاز عمــل لغــوي تقابــل إ ،أن كــل جملــة تامــة مســتعملة ادهمفــ ،يــزال مقبــولا إلــى يومنــا هــذا

                                                 
  .30- 29، صواصلالتداولية اليوم علم جديد في التآن روبول وجاك موشلار،  :ينظر )3(

 و      هذا لا يصدق على اللغة العربية حيث يتسع الأمر إلى ضروب أخرى من الإنشاء، مثل التمني و الترجي  *و
  غيرها. النداء و

 .43، صالمعاصر يآفاق جديدة في البحث اللغو محمود أحمد نحلة،  :ينظر )4(
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العمـل  و   لأعمـال اللغويـة، العمـل القـولي، ا ميز بين ثلاثة أنـواع مـن واحد على الأقل، و
  )1(.عمل التأثير في القول ، والمتضمن في القول

الفعـــل  و ،الفعـــل الإنشـــائي و ،الكـــلاممـــن هنـــا قســـمت الأفعـــال اللغويـــة إلـــى فعـــل  و  
»  إن لـم تـتعلم سـأهجرك «يمكننا تلخـيص ذلـك بتقـديم مثـال بتحليـل هـذا القـول: التأثيري. و

ل الإنشـائي فيتمثـل فـي التهديـد هو إنتاج هذه الجملة في حـد ذاتـه، أمـا الفعـ فإن فعل الكلام
 أو         الخـوف  التحذير، في حين أن الفعل التأثيري يتعلق فـي هـذه الحـال باسـتثارة أو
  )2(.التصميم على التعلم وعدوانية أال

ه، فلقـد مريديـ تي بعد ذلك جون سورل ليحتل موقع الصدارة بين أتباع أوسـتن وأي و  
 و  : المقاصـــد لرئيســـية همـــاطـــور فيهـــا بعـــدين مـــن أبعادهـــا ا أعـــاد تنـــاول نظريـــة أوســـتن و

الجمـــل التـــي أنجـــزت بواســـطتها  يمكننـــا اعتبـــار الأعمـــال اللغويـــة وبالفعـــل  و المواضـــعات.
ذا المظهـر كـان حاضـرا لـدى أوسـتن هـ تحقيقهـا، و واضعية للتعبير عـن المقاصـد ووسيلة ت

  تطوره عند سورل.لكن سيعرف أوج  و
لا بالأعمـال المتضــمنة فـي القـول، فلقـد شـك فــي إالـذي يلاحـظ أن سـورل لا يهـتم  و  

يتمثــل إســهامه الرئيســي فــي تطــوير هــذه النظريــة مــن خــلال  تــأثير بــالقول، ووجــود أعمــال 
 :هـو مــا يســميه د ذاتــه، وحـا يتصـل بالعمــل المتضـمن فــي القــول بيـزه فــي الجملـة بــين مــيتم
 واســم المحتــوى" :يســميهمــا يتصــل بمضــمون العمــل و  ، و"المتضــمنة فــي القــولواســم القــوة "

  ."القضوي
 ''  نجـد أن »  اأعدك بأن أحضـر غـد«  بيل المثال إذا أردنا تحليل جملةعلى س و  
 هـــو واســـم المحتـــوى''  اأن أحضـــر غـــد ''ي القـــول، ولمتضـــمنة فـــ'' هـــو اســـم القـــوة ا أعـــدك

ا يقصــد فــي المقــام لفظ بجملــة أعــدك بــأن أحضــر غــدالــذي يــتهكــذا فــإن القائــل  لقضــوي. وا
اضــعية تحــدد دلالــة الجملــة يحقــق قصــده بفضــل قواعـد لســانية تو  الأول الوعـد بالحضــور، و

عن ر يخبـــ عـــن نيتـــه بالحضـــور مـــن خلالهـــا، و الجملـــة يعبـــر آخـــر فـــإن قائـــل هـــذه بتعبيـــر و
  :بالتالي فإن للمتكلم مقصدين هما قصده بإنتاجها و

  ا.ور غدبالحض الوعد -أ

                                                 
  .31، صد في التواصلالتداولية اليوم علم جديجاك موشلار،  آن روبول و :ينظر )1(
، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداوليةعمر بلخير،  :ينظر )2(

 . 158، ص2003، 1ط
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  ». اأعدك بأن أحضر غد«  ل إنتاج جملةإبلاغ هذا المقصد من خلا -ب
  )1(.ذه الجملة في اللغة المشتركةبموجب القواعد التواضعية المتحكمة في تأويل ه

فعــال ديــده الشــروط التــي يجــب أن تحققهــا أيتمثــل الإســهام الثــاني لســورل فــي تح و  
  :هي الكلام لتضمن الإنجازالموفق و

د : وظيفتـه وصـف مضـمون الفعـل، إذ يمكـن أن يكـون مجـر مون القضـيةشرط مضـ .1
  فعلا لأحد المتخاطبين. فعلا للمتكلم، أو قضية بسيطة، أو دالة قضوية، أو

مقاصـــد  دات واعتقـــا لـــق بمـــا يعلمـــه المـــتكلم عـــن قـــدرات و: تتعالشـــروط التمهيديــــة .2
شــروط الأوليــة التقتضــي توفر  عــة العلاقــات بينهمــا، وطبي المســتمع، بالإضــافة إلــى

  .لتحقيق الفعل الكلامي المباشر
: تحدد الحالة النفسية للمتكلم وقت إنجاز فعل الكلام إذ يطلـب منـه دقشـروط الص .3

اد، والأمـــر عـــل التكلمـــي، فالـــدعاء يقتضـــي الاعتقـــأن يكـــون جـــادا لحظـــة إنجـــاز الف
  يتطلب الرغبة...

الـذي يلـزم المـتكلم ي : ترصد الغرض التواصلي مـن الفعـل التكلمـروط الجوهريـةالش .4
  )2(.ته مع ما يفرضه عليه ذلك الفعلبواجبات معينة، فعليه أن ينسجم في سلوكا

   :لنظريات المعرفيـة اموقعهـا بين الفكر اللساني و  -3
النظريــــــات المعرفيــــــة مثــــــل  العلــــــوم اللســــــانية و خل التداوليــــــة مــــــع العديــــــد مــــــناتتــــــد  

سـنحاول توضـيح ذلـك  علـوم الاتصـال و وماع، اللسانيات، الفلسفة، علم النفس، علم الاجت
  :فيما يلي

غويون الل، حيث أظهر )1(اللسانياتل معرفي للتداولية هو قرب مجاأ يرى البعض أن
اجتهد علماؤها  اهتماما بارزا بالقضايا اللسانية، والمتخصصون منذ أقدم العصور 

 و         ،عن أفكارهم دفاعاوضعوا لها المؤلفات العديدة  لتأسيس النظريات العلمية، و
الحقيقي لها لم يكن إلا في بداية القرن العشرين مع بروز مدارس لا أن التطور ترويجا لها، إ

التي وضع أسسها فيردينان دي سوسير تخصصة، ففي أوربا نجد مدرسة جنيف لسانية م
Ferdinand De Saussur )1857 – 1913عدها قوا رسىمدرسة كوبنهاقن التي أ ) و

                                                 
  .34-33، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلار،  آن روبول و :ينظر )1(
 .125، ص2004، أفريقيا الشرق، لتفكير النقديمنهجية ا الحوار وحسن الباهي،  :ينظر )2(

   .15ص التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، )1(
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، أما J.R Firthمدرسة لندن التي ترأسها فيرث  ، وLuis Hyelmslevلمسليف يلويس 
وية لبلوم فيلد البني و      الهامة كاللسانيات الوصفية في أمريكا فبرزت التيارات اللسانية 

Bloom Field  هاريس وHaris لية لتشومسكي يالقواعد التحو  وChomsky في  و
  Romanمان جاكبسون ا نجد مدرسة براغ لرو تشيكوسلوفاكي

… Jakobson  
مفــاهيم لغويــة متباينــة أدت إلــى ظهــور  نظريــات والتيــارات  هــذه المــدارس و مــن نــتج و    

ثر الـــدرس اللغـــوي بهـــا رغـــم جـــدتها وعـــدم ة جديـــدة كاللســـانيات التداوليـــة، فتـــأتيـــارات لســـاني
ليسـت فهـي  Simon Dikكنظريـة النحـو الـوظيفي لسـيمون ديـك امتلاكها حدودا واضـحة، 

  )2(.ة بل إن تأثرها بالتداولية أشدنظرية بنيوي
ة فــي يــلأحــداث الكلاميــة الحقيقافــإذا كانــت اللســانيات البنيويــة توصــف بالبعــد عــن   

فـإن التداوليـة توجـد آليــات  ،لا تتعــداها و فقـط الواقـع المجسـد، فهـي تكتفــي بوصـف الظـاهرة
 يتــالمميــزات للتداوليــة بعــض ال هــذا مــا يجعــل و ،تعيــين المرجــع و عديــدة لتفســير الظــاهرة،

  )3(.باشرة العالم الخارجيم تصال المباشر وكالا ،عن اللسانيات البنيويةتميزها 
بخاصة عنـد أصـحاب مدرسـة  المحدثين ولدى اللسانيين  لهذا نجد تطور فكرة المقام و    
مال الاســتعو  ،تلامذتــه علــى دور المقــام فــي تحديــد المعنــى حيــث يركــز جــون فيــرث و ،لنــدن

  )1(.سميت التداولية بالمقامية قد اهتم اللسانيون التداوليون بالمقام حتى الفعلي للكلمة، و
 الرسالة علاقـات وثيقـة، فهـي تعنـىو المقام  السياق و لعلاقات بين التداولية وكما أن ا     

صـلي واملائمة في المقام الت ناحجة و قوال اللغوية مقبولة وبالشروط اللازمة لكي تكون الأ
نظريــة التواصــل، ســون ضــمن بهــذا مــا نجــده عنــد رومــان جاك الــذي يتحــدث فيــه المــتكلم، و

السـتة الأساسـية يولـد وظيفـة لغويـة مختلفـة، فـي حـين تعتبـر  هعناصـر حيث كل عنصر مـن 
  )2(.يفة المرجعية هي أساس كل تواصلالوظ

  وظائفه: المخطط التالي يوضح العلاقة بين عناصر الخطاب و و
  

                                                 
  . 29المرجع نفسه، ص  :ينظر )2(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  :ينظر )3(
 و      لة اللغة مج ،، ملتقى علم النصتية الجديدة خطاب ما بعد الحداثةالتداولية..البراغما ،حفناوي بعلي :ينظر )1(

  . 56ص ،2006، 17آدابها، جامعة الجزائر، ع اللغات، قسم اللغة العربية و الأدب، كلية الآداب و
، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون فاطمة الطبال بركة، :ينظر )2(

   .67ص ،2006، 1بيروت، ط

  

  ا���ــــــ�م
______________  

  (ا�وظ��� ا��ر����)

  

  ا��ر	ـل إ�ــــ�         ا�ر	��ـ�        ا��ـر	ــل   
___________      ____________  

  __________________  

  (ا�وظ��� ا�������)      (ا�وظ��� ا���ر��)      (ا�وظ��� ا�����ر��)

  

  ا���ــ�ل
_________________  
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 بـين أفعـال القــول و مـةللملاءالقواعــد اللازمـة  بالشـروط و ذلـك لأن التداوليـة تعنـى و      
يلاحـظ باسـتمرار تلـك  السـياق و لخاصة به، أي العلاقة بين الـنص ومقتضيات المقامات ا

اق مســتوى الســي جميعــا النحــو حيــث يجمــع بينهــا والدلالــة  العلاقــة الوثيقــة بــين التداوليــة و
ــــين أ، ممــــا يالمباشــــر ــــة قاســــما مشــــتركا ب ــــة بنجعــــل التداولي  و         يــــة الاتصــــال النحوي
  )1(.البلاغية
قـد مـر تعريفهـا فيمـا  و - بالتحديـد الفلسـفة التحليليـة أما علاقة التداولية بالفلسـفة، و       

 و     .ميـة التـي تعـد لـب الـدرس التـداوليفقد انبثق من رحمهـا ظـاهرة الأفعـال الكلا -سبق
  )2(:لموالي الذي يوضح هذه العلاقةنكتفي بإيراد المخطط ا

  
                                                                      

                                                 
، 1997، 1، الشركة المصرية العالميـة للنشـر، طالاتجاهات علم لغة النص المفاهيم و سعيد حسن البحيري، :ينظر )1(

 .288ص

 .24، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )2(

 الفلسفـــة التحليليـــــة
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يـة منهـا مفهـوم نظر  انبثـقالتـي  P Griseفي نفس المجال نجد فلسفة بول غـرايس  و      
يســجل فــي هــذا المقــال تطــورا فــي مفهــوم  و 1975قــال لــه نشــره عــام فــي أشــهر مالمحادثــة 

قـد أدخـل فيـه مفهـومين  و تأويلهـا، يصوغ مقاربته لإنتاج الجمـل و ة، والدلالة غير الطبيعي
 القـول، و و  جملـة مبدأ التعـاون، ففـي الأول ميـز بـين ال : الاستلزام الخطابي ومهمين هما

ـــــرض أن المتخـــــاطبين الم ـــــاني يفت ـــــفـــــي الث ـــــدأ ســـــاهمين فـــــي محادث ة مشـــــتركة يحترمـــــون مب
  )1(.التعاون
قـد جـرى  التداوليـة مـع نشـأة هـذه العلـوم و في مجال العلوم المعرفيـة توافقـت نشـأة و       

هـي العقليـة التـي مكنـت مـن ظهـور  ء الاصطناعي في سياق عقلية جديـدةالتفكير في الذكا
ـــى وجـــه الخصـــوص اتخـــذ ـــة، ففـــي أمريكـــا عل ـــوم المعرفي ـــ العل ـــنفس من ـــم ال ـــة القـــرن ذ عل بداي

العشرين وجهة سلوكية تتخذ من السلوك الظاهر أساسا للدراسـة حيـث يكتفـي بملاحظتـه لـه 
  التعميم في شأن المعطيات النفسية. للوصول إلى –خاصة عند الحيوان  –

                                                 
 .55-54، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلار،  آن روبول و :ينظر )1(

فلسفة اللغة العادية 
تدرس اللغة اليومية كما 

يتكلمها الشخص 
 العادي

الوضعانية المنطقية 
تدرس اللغات الصورية 

  المصطنعة 
و تتخذها بديلا عن 

 الطبيعيةاللغات 

الظاهراتية اللغوية 
تدرس اللغة في إطار 
وجودي أعم منها : 

الوجود السابق للغة و 
 الوجود اللاحق لها

غير معنية بصميم البحث 
 التداولي

في صميم البحث التداولي 
 (نظرية الأفعال الكلامية)

غير معنية بصميم البحث 
 التداولي
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ـــوم    ـــم ظهـــرت العل ـــى التيـــار الســـلوكي، حيـــث تســـهم التداوليـــة فـــي اث لمعرفيـــة ردا عل
: يمكـــن إجمالـــه فـــي الطريقـــة التاليـــة الـــذي ذي حددتـــه العلـــوم المعرفيـــة، وبرنـــامج البحـــث الـــ

ــــدماغ/توضــــيح أشــــغال العقل ــــل  و، ال ــــان كيــــف أن العق يكتســــب  -البشــــري خصوصــــا –بي
  )2(.على الحالة الذهنية -ما يعتمد من جملة -يستعملها اعتمادا يطورها و معارف و
 ا العالم البريطاني ويلسن ديردر رسى معالمه'' التي أ نظرية الملاءمة من ذلك '' و  

D.Wilson الفرنســـي دان ســـبربر وD.Seperber   لـــوم المعرفيـــة فهـــي تنتمـــي إلـــى الع
، نها تدمج بين مشروعين معـرفيين الأول منهـا مسـتمد مـن علـم الـنفسالإدراكية، من حيث إ

  )3(.الثاني من مجال فلسفة اللغة و
فــــي مبــــدأ الإشــــاريات الــــذي يعــــد أحــــد  أمــــا علاقــــة التداوليــــة بعلــــم الاجتمــــاع فتتمثــــل  

ــــين  ؛مقوماتهــــا ــــة التــــي وضــــعت للتواصــــل المباشــــر ب ــــق الحال ــــدأ وف حيــــث يتحــــدد هــــذا المب
سـواء أكـان المقـام  ،وفق الحالة التي هـم عليهـافالناس يتعاملون بعضهم بعضا  ،مخاطبينال

كمـا  )4(ر.صـغي عـالمأو عالم كبير  سلطان أو والمخاطب ذا جاه أكان  رسميا أم أخويا، أم 
الأبحاث حاولـت أن  اب من ناحية المقام، فالمؤلفات وخل مع تحليل الخطاأن التداولية تتد

ذا تقـول بالضـبط ع حـين تـتكلم؟ مـاابها أجوبة لكثير من الأسئلة مثل: مـاذا نصـنتجد في رح
 أخـرى؟... و أو          بهـام عـن جملـة علينـا أن نعلـم حـين يرتفـع الإاذا م حين تتكلم؟ و

  جعل الخطاب رسالة تواصلية ناجحة؟كيف يمكننا أن ن :من كل هذا هوهدف ال
مــا ســبق نجــد أن التداوليــة لا تنطــوي ضــمن أي مســتوى مــن مســتويات خلاصــة لو          

تتداخل معها في بعض الجوانـب لا أنها الدلالي)، إ النحوي و الصرفي و وتي واللغة (الص
  :منها

يشـــاركها فـــي دراســـة المعنـــى علـــى خـــلاف العنايـــة  : الـــذي Sémantiqueعلـــم الدلالــــة -
ـــالمعنى كعلا ـــبعض مســـتوياته، فـــإذا كانـــت الدلالـــة تهـــتم ب ـــة بـــب ين الشـــكل و معنـــاه    قـــة ثنائي

'' فـإن التداوليـة يمكـن  ائعنـا جـأ تعني ص) مثلا '' أشعر بأنني جائع'' نوعا ما تعنـي ''(س 
ع تعنــي ص ، الشــكل(اللفــظ نــى ولمعا ليهــا علــى أنهــا علاقــة ثلاثيــة بــين المــتكلم والنظــر إ

 مـالأن ؛ بمجرد وجود المتكلم فـي الصـيغة فمـن الصـعب اسـتبعاد المخاطـب بواسطة س) و

                                                 
  .28-27المرجع نفسه، ص  :ينظر )2(
 .37-36، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :نظري )3(

 .45(مخطوط)، صالأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية،  حورية رزقي، :ينظر )4(
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 كمــــا ،لفظـــه المــــتكلم يســــتمد معنـــاه بفضــــل نيتــــه فـــي إحــــداث تــــأثير معـــين علــــى المخاطــــب
لـــة ازمـــان اللفــظ)، فالتداوليـــة إذن يتحــدد مجالهـــا بح و (مكـــانالظــروف  الســـياق ويســتدعي 

  )1(.سياق اللفظ متكلم وال تضم كل من اللفظ و لاميةك
: حيــــــث يتلقــــــى معهــــــا فــــــي تبيــــــين أثــــــر Sociolinguistiqueاللســــــانيات الاجتماعيـــــــة  -

 الموضـوع الـذي يـدور حولـه الكـلام و اعيـة بـين المشـاركين فـي الحـديث، والعلاقات الاجتم
  أثر السياق... مرتبة المتحاورين، و

هـــو يشـــترك معهـــا فـــي العنايـــة بقـــدرات  و :Psycholinguistiqueاللســـانيات النفسيــــة  -
  السمات الأخرى التي تتميز بها جهة الفرد. مشاركين، سواء من جانب الأداء أوال
ـــاب  -  لحــوار ويشــارك التداوليــة فــي تحليــل ا :Analyse du Discoursتحليـــل الخطـ

   .)2(تحليل الأفعال الكلامية
  
  
  )1(اليــة:نلخص ماسبق في الخطاطـة التو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ملتقـى علـم الـنص،  ،التداولية فـي الفكـر الأنجلـو سكسـوني المنشـأ الفلسـفي و المـآل اللسـانيقويدر شنان،  :ينظر )1(

  .22، ص2006، 17الأدب، الجزائر، العدد مجلة اللغة و 
  .11-10، ص، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرينظر: محمود أحمد نحلة  )2(
  .26، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  )1(

 الفلسفــة التحليليــــــة

 ــةالتــداوليـ
  علم النفس
 المعرفي

  علـــوم
 الاتصــال

 اللســـانيـــات
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  :ةالتداوليـــادئ المبـ ثانيـا:
  :هي كالآتي حث التداولي على طائفة من المبادئ ويركز اللسانيون في مجال الب  

تفســيرها  يمكــن لاالتــي  الهامــة فــي اللغــة وهــي العناصــر  : وDéictiqueالإشـــاريــــات  -1
تعبيـرات تعتمـد اعتمـادا تامـا علـى  ه فـي كـل اللغـات كلمـات ولأنذلك  بمعزل عن المقام، و

تفســـيرها بمعـــزل عنـــه، فـــإذا قـــرأت جملـــة  و إنتاجهـــا لا يمكـــن ســـياق الـــذي تســـتخدم فيـــه، وال
وجــدتها  :( ســوف يقومـون بهــذا العمـل غــدا لأنهــم ليسـوا هنــا الآن).مثــلمتقطعـة مــن سـياقها 

ســيرها علــى فصــر الإشــارية التــي يعتمــد تعــددا كبيــرا مــن العنا شــديدة الغمــوض لأنهــا تضــم
 هـــذه العناصـــر هــــي: واو ليـــه ومعرفـــة المرجـــع الـــذي تحيـــل إ ت فيـــه، والســـياق الـــذي قيلـــ

''غـدا'' و        لزمـاناظرفـا  هـذا'' وشـارة ''مير جمع الغائبين ''هم'' واسـم الإض الجماعة و
رفنــا مــا تشــير إليــه هــذه ظــرف المكــان ''هنــا'' و لا يتضــح معنــى الجملــة إلا إذا ع الآن'' و''

كــــان بيــــرس أول  تصــــارا والإشــــاريات اخ تســــمى هــــذه العناصــــر الإشــــارية أو ، والعناصــــر
  )1(.واضع لها

                                                 
 . 16، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  :ينظر )1(
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لـى أن الإشـاريات تـذكير دائـم للبـاحثين النظـريين فـي إ Levinsonيشير لفنسون  و  
اس بأن اللغة الطبيعية وضعت في الأسـاس مـن أجـل التواصـل المباشـر بـين النـ، اللسانيات

يصـــعب ليـــه فيســـود الغمـــوض و ز أهميتهـــا حـــين يغيـــب عنـــا مـــا تشـــير إتبـــر  وجهـــا لوجـــه، و
 و  : شخصـية ن التعبيـرات الإشـارية خمسـة أنـواعتوصل معظم الباحثين إلـى أقد  الفهم، و

  )2(.نصية اجتماعية و مكانية و انية وزم
ر المـتكلم، هـي ضـمائ و Personne: هـي الدالـة علـى الشـخص الإشاريــات الشخصيـــة -أ
 أو          المـــــتكلم  نْ لتحديـــــد مَـــــلمقـــــام مرجعهـــــا يعتمـــــد علـــــى ا ضـــــمائر المخاطـــــب و و

فــي شــرط يضــيف فلاســفة اللغــة بعــدا آخــر يتمثــل  و لــذي يحيــل إليــه الضــمير،االمخاطــب 
  الصدق.

و تلـك المـرأة، كـاف أن يكـون مرجـع الضـمير هـ: أنـا أم نـابليون، فلـيس أة مثلامر فإذا قالت ا
أن تكــون الجملــة قيلــت فــي الظــروف  و ،ق مــن مطابقــة المرجــع للواقــعمــن التحقــ لا بــدبــل 

قـد نبـه بيـرس إلـى  ة كاذبـة، والتاريخية المناسبة، فإذا لـم يتحقـق شـرط الصـدق كانـت الجملـ
  ما تدل عليه. ن محددة بالمرجع بتحقق العلاقة وشاريات ينبغي أن تكو أن الإ

  )1(تنبيهه. نوظفه لاستدعاء شخص أوالذي كما يدخل في الإشاريات الشخصية النداء 
 لم وـاس إلى زمن المتكهي تدل على زمان يحدده المقام بالقي وـاريـات الزمنيــة: ـالإشـ -ب

الإحالة  المتلقي، وـة إلى ضا بالنسبح الموقف غامشارة، فإذا لم نعرفه أصبز الإـهو مرك
قد لا تستغرق  ، و)الأربعاء ..اليوم( :غرق المدة الزمنية كلها كأن يقالإلى الزمان قد تست

، كما قد تدل )يوم الأربعاء ااستعرت كتاب( :كأن يقال ،إنما تقع في جزء منه اليوم كله و
 العناصر الإشارية على الزمن النحوي فيطابق الزمن الكوني وقد لا يطابقه، ولا يوضحه

بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ  سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى « :إلا مقام الكلام نحو قوله تعالى
  ).1(الإسراء »    إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ 

 «: قد حدث فعلا أما في قولـه تعـالى و فالزمن النحوي للفعل أسرى في الآية الكريمة ماض

نَاكَ الْكَوْثَـرَ ( النحـوي للفعـل 	#"� )  �ن ا2-1(ا	����  ») 2وَانحْـَرْ ( ل لرَِبكَ ) فَصَ 1إِنا أَعْطيَـْ
زمنيـة و جـاء الفعـل بصـيغة الماضـي مـن الناحيـة ال ، لا يطابق الزمن الكـوني، حيـثأعطى

  ؛ أي لم يتحقق في زمن الفعل.لكنه لم يحدث في الكون
                                                 

)2( agmatics, P54.levinson stephen. C pr    
 . 18، صفي البحث اللغوي المعاصرجديدة آفاق محمود أحمد نحلة،  :ينظر )1(
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يستحيل  و ،يرات الدالة على مكان المتكلم وقت التكلمبهي التع و: ـةشـارات المكانيـلإا -جـ
هناك إلا  هنا و ذاك و هذا و :يفسروا كلمات مثل أن يستعملوا أو ،باللغة على الناطقين

هي تعتمد على اس إلى مركز الإشارة (المكان) إذ قيبال ،ليهوقفوا على ما تشير إ إذا
مثل هذه التعبيرات لا يمكن أن تفهم إلا في  لت فيه، والسياق المادي المباشر الذي قي

لمات أكثر الإشاريات المكانية وضوحا هي ك يقصده المتكلم، و معنى الذيإطار ال
هو  و    بعيد من مركز الإشارة المكانية  لى قريب أوللإشارة إ ،ذاك هذا و :الإشارة

 : فوق ووف مثلسائر الظر  هما من ظروف المكان، و هناك و هنا و :كذلك المتكلم، و
  )2(.خلف.. و مماأتحت، 

يسمونه لى المكان قد تنتقل إلى ماشارة إاحثين النظر إلى أن عناصر الإيلفت بعض الب و
  )3(.تسمى عندئذ الإشارة الوجدانية والمسافة العاطفية 

هي تبين لنا العلاقات الاجتماعية بين الناس من حيـث عـدة  ـة: ولإشاريـات الاجتماعيا -د
مـع  عبـارات أخـر مقامـا، و كبـر منـا سـنا وشارات نستعملها مع مـن هـم أإاعتبارات، فهناك 

هنــاك  و    نوظفهــا فــي الخطــاب الرســمي،  غيرهــا و تــرمهم لمكــانتهم الاجتماعيــة،مــن نح
غيــر  معــالي الــوزير، و ســيادتك و ســعادتك، و حضــرتك و :جيــل نحــوبالت لتقــدير ولقــاب لأ

 و    تداوليـــــة ات الاجتماعيـــــة التـــــي نجــــدها مشـــــتركة بـــــين اللســـــانيات اليذلــــك مـــــن الإشـــــار 
  )1(.نيات الاجتماعيةاللسا

ـــات االإشـاريــ -هـــ  أولخطــاب بالإحالــة إلــى ســابق اشــاريات : قــد تلتــبس إةلنصــية أوالخطابي
قـــــــد يبـــــــدو طبيعيـــــــا أن  و ،اتيلإشـــــــار اســـــــقطها بعـــــــض البـــــــاحثين مـــــــن ألـــــــذلك  لاحـــــــق، و

: لخطـــــاب، فكمـــــا يقـــــاليات لشـــــار إشـــــاريات المكـــــان لتســـــتخدم كإ زمـــــان وشـــــاريات الإ تستعار 
  الرأي السابق... أو ،ابيمكن أن يقال الفصل الماضي من الكت الأسبوع الماضي،

 أو  ي لخطــاب، تتمثــل فــي تــرجيح رأي علــى رأشــاريات تعــد مــن خـواص الكـن هنــاك إ     
 مهمـا يكـن مـن أمـر، و : ويقـول المخاطـبإذ  ،لى مقطـع اليقـين فـي مناقشـة أمـرل إالوصو 

لكـــن''، أو ''بـــل'' وقـــد  : ''ليضـــرب عنـــه فيقـــو  ق أوقـــد يحتـــاج أن يســـتدرك علـــى كـــلام ســـاب
  )2(.فضلا عن ذلك ...إلخ :آخر فيقول يضيف إلى ما قال شيء

                                                 
  .22-21، صالمرجع نفسه :ينظر )2(
  .23نفسه، ص المرجع )3(
 .25المرجع السابق ، ص :ينظر )1(

  .24المرجع نفسه ، ص :ينظر )2(
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  :  Porsuppositionق الافتـراض السابق أو المسبـ -2
يكــون معلومــا  ،المســتنتج ضــمن محادثــة مــا حيــث إن المعنــى ،فهــوم تــداوليهــو م و  

مـــن عمليــات التبليـــغ  يوضـــح الجيلالــي دلاش أنــه عنـــد كــل عمليــة المخاطــب، و للمــتكلم و
ــن معطيــــــات أساســــــية معتــــــرف بهــــــا و ــــــق الأفــــــراد المتخــــــاطبون مــــ هــــــذه  معروفــــــة. و ينطل

هـي تشـكل خلفيـة التبليـغ الضـرورية لنجـاح  لمسبقة لا يصرح بها المتكلمـون واالافتراضات 
قمنـا  أم نفيـا، فـإذا اتـاإثب ،سـواء تلفـظ بهـذا القـول ،هي محتواة فـي القـول و ،العملية التبليغية

فـــإن الافتـــراض المســـبق يظـــل  –ار النفـــي يـــدعى هـــذا الاختبـــار اختبـــ و –ار قـــول مـــا باختبـــ
  :صالحا

  أغلق النافــذة. -
 لا تغلق النافذة. -

اك مبــرر يــدعو إلــى هنــ بالتــالي ، و)1(النافــذة مفتوحــة هنــا فــي أنســبق لماالافتــراض يتمثــل 
  عدم غلقها. غلق النافذة أو

أن المعلومـــات  مع يفتـــرض مســـبقا أنـــه معلـــوم لـــه، والســـا عنـــدما يوجـــه المـــتكلم كلامـــه إلـــىف
المتلقـــي، أي هنـــاك خلفيـــة معرفيـــة مـــن أجـــل ذلـــك كانـــت دراســـات  مشـــتركة بـــين المرســـل و

  )2(.العقد السابع من القرن العشرينالافتراض المسبق مثار اهتمام الباحثين عند أوائل 
ل بـين المتحـاورين، قد بينت الدراسات أهمية هذا الجانب في تفعيل نظرية التواص و  

بخاصة في مجال تعليم اللغات، فوظيفة المعلم تكمن في تزويد المتعلم بالمعلومات التـي  و
  )3(قصد تحقيق التدرج المرسوم.ام بلخلفية المعرفية الواجب تدعيمها على الدو اتشكل هذه 

ضـيق مـدى مـن ألافتراض المسبق في الـدرس التـداولي لالاستعمال الاصطلاحي  و  
 داوليــةتاليات ـالفهــم فــي اللسانــ ه إلــىـالحيــاة اليوميــة، لأن مــا يقربــعمال العــام فــي لغــة الاســت
  )4(.مقام التبليغ لتعليم وافي مجال ة أفعال الكلام التي تؤول إلى نجاح الخطاب خاص هي
العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين بــين  ميــز بعــض البــاحثين منــذ وقــت مبكــر فــيقــد  و    

التــداولي، فــالأول مشــروط بالصــدق  الــدلالي و ض المســبق: المنطقــي أومــن الافتــرا نــوعين

                                                 
  .34، صمدخل إلى اللسانيات التداولية الجيلالي دلاش، :ينظر )1(
  . 27، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  :ينظر )2(

 . 35، ص(م،س)الجيلالي دلاش، :ينظر )3(

  .27مخطوط)، ص( ،الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية حورية رزقي، :ينظر )4(



44 

 

الكذب، فالقضية الأساسـية يمكـن أن تنفـى  بين قضيتين، أما الثاني فلا دخل له بالصدق و
  )5(.ن يؤثر ذلك في الافتراض السابقدون أ

    Conversationnel Inplicatureواري الاستلـزام الحـ -3
: همــا ،فلكــل منهمــا مقامــان ،لا كــلام مفيــد إلا بــين اثنــينمقتضــى هــذا المبــدأ أنــه  و  

، حيث تمثل هذه المسـلمة جانبـا مهمـا فـي الـدرس التـداولي، )6(مقام المستمع مقام المتكلم و
المسـتنتج غيـر معـروف للمخاطـب مسـبقا  إذا كان المعنىهو نقيض الافتراض المسبق، ف و

  فمثلا :محادثة ما يعرف بتضمن ال أوزام الحواري فإن الاستنتاج يدخل في إطار الاستل
  أيتضمن بحثك التداولية و السياسة؟ -أس/
  .التداوليــة -بج/

عــن شــق  )(المســتمع = ب ) نــاقص، حيــث أجــاب(المــتكلم = أ ســؤالنلاحــظ أن الــرد عــن 
يعـــود  و ) أن بحثـــه لا يتضـــمن السياســـة،تج أ (المـــتكلمليســـتن تـــرك الشـــق الآخـــر الســـؤال و

الجانــب مــن البحــث التــداولي إلــى الفيلســوف الأمريكــي بــول غــرايس الفضــل فــي نشــأة هــذا 
Paul Grice )1930– 1988ســـنة الحـــوارالمنطـــق و  يـــث قـــدم موضـــوعا عنوانـــه '') ح ''

 ،يقـوم عليهـا بـين الأسـس المنهجيـة التـي يخص تصوره لهذا الجانـب مـن الـدرس، و 1975
قــــد  يقصــــدون، ولــــون ماقــــد يقو  هــــي أن النــــاس فــــي حــــواراتهم ،كانــــت نقطــــة البــــدء عنــــده و

قـد يقصـدون عكـس مـا يقولـون، فجعـل كـل همـه إيضـاح هـذا  يقصدون أكثر مما يقولون، و
راد أن يقـــيم معبـــرا بـــين مـــا يحملـــه القـــول مـــن معنـــى يقصـــد، فـــأما لاخـــتلاف بـــين مايقـــال وا

ـــده فكـــرة الاســـتلزام صـــريح و ـــه مـــن معنـــى متضـــمن، فنشـــأت عن بمبـــدأ هـــا ربط و ،مـــا يحمل
  :Coopérative Principaleالتعاون 

  إمــا قبــل الــدخول فــي الحــديث ،المخاطــب علــى تحقيــق الهــدف أن يتعــاون المــتكلم وهــو  و
  )1(هي: أربع قواعد سلوكية عامة و هذا المبدأ يشمل أثناءه، و أو
يــــــنقص  منــــــه الحيلولــــــة دون أن يزيــــــد أو: تعتبــــــر حــــــدا دلاليــــــا، القصــــــد قاعـــــــدة الكـــــــم -1

  :له فرعان لوبة وئدة المطالفاالمتحاورون مقدار 
  إفادتك للمخاطب على قدر حاجته.لتكن  -أ

                                                 
  . 28-27ص ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  :ينظر )5(
    . 99، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،  :ينظر )6(
   .33-32ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة،  :ينظر )1(
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  الحد المطلوب.لا تجعل إفادتك تتجاوز  -ب
  فرعها إلى : إثبات الباطل و دة الكيـف: القصد منها منع إدعاء الكذب أوقاعـ -2
  لا تقل ما تعلم كذبه. -أ

  .لا تقل ما ليس لك عليه نية -ب
ن ينزلق إلى مقاصـد أخـرى هدفها منع المتكلم من أ : بمثابة حد مقصديدة العلاقـةقاع -3

  مقامك.: ليلائم قولك قاعدةتقول هذه ال متباينة مع تلك التي استهدفها الخطاب و مغايرة و
بـل بمـا  ،: تختلـف عـن القواعـد السـابقة مـن جهـة كونهـا لا تتعلـق بمـا قيـلقاعـدة الجهــة -4

  :تتفرع إلى و ،فية التي يجب أن يقال بهاالكي و ،نريد قوله
  تجنب الخفاء عن التعبير. -أ  
  تجنب الألفاظ المشتبهة. -ب  
  وجز الكلام.أ -ج  
  )1(رتب كلامــك. -د  
فهناك من رآه الفردوس الذي لا علاقة لـه  المبدأقد وجهت بعض الانتقادات لهذا  و  

بيـــد أن  ،واضـــحين و مخلصـــين صـــادقين و طلاقـــا، فهـــو يـــرى النـــاس متعـــاونين وبـــالواقع إ
م يقصـــد بمبـــدأ التعـــاون إلا أن غـــرايس لـــ .يخـــالف هـــذا المبـــدأالـــذي يـــدور بـــين البشـــر حوار ال

 حـوار بـين البشـر يجـري علـى ضـوابط وعجل هؤلاء فهمـه بـل كـان يقصـد أن الالحواري ما 
  )2(المتكلم. من المخاطب و كل د يدركهاقواع

  : L`Actes de paroleة نظريـة الأفعـال الكلاميـ -4
 و       ،مـن الأعمـال التداوليـةفعل الكلامـي نـواة مركزيـة فـي كثيـر أصبح مفهوم ال  

النظريــــة الفيلســــوف الإنجليــــزي أوســــتن، فهــــو يــــرى أن وظيفــــة اللغــــة المؤســــس الأول لهــــذه 
، إنمــا هــي مؤسســة تتكفــل فحســب عن الأفكــارالتعبيــر  الأساســية ليســت إيصــال المعلومــات و

 و ،)3(ذات صـيغة اجتماعيـةإلى أفعـال التي تصدر ضمن معطيات سياقية  الأقوال بتحويل
 نجــازي تــأثيري، وإكــل ملفــوظ يــنهض علــى نظــام شــكلي دلالــي  :فحــوى الفعــل الكلامــي أنــه

                                                 
  . 127-126، صالحوار و منهجية التفكير النقدي حسن الباهي، :ينظر )1(
  .35، صث اللغوي المعاصرآفاق جديدة في البح محمود أحمد نحلة، :ينظر )2(
   .155، صتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداوليةعمر بلخير،  :ينظر )3(
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 و   إنجازيــهفضــلا عــن ذلــك يعــد نشــاط ماديــا نحويــا يتوســل أفعــالا قوليــة لتحقيــق أغــراض 
  غايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي.

من مراحل بحثه إلـى تقسـيم الفعـل الكلامـي قد توصل أوستن في آخر مرحلة  هذا و  
  :الآتيثة أفعال فرعية على النحو الكامل إلى ثلا

طـلاق الألفـاظ فـي جمـل إيراد بـه  : و L'acte locutoireل القـول أو الفعـل اللغـوي فعـ -أ
ذات دلالة، ففعـل القـول يتمثـل بالضـرورة علـى أفعـال لغويـة  مفيدة ذات بناء نحوي سليم، و

هــــي المســــتويات اللســــانية المعهــــودة : المســــتوى الصــــوتي، المســــتوى التركيبــــي،  فرعيــــة، و
  :يصنفها كالآتي و لكن أوستن يسميها أفعالا ،المستوى الدلالي

  .نةهو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية للغة معي : والفعل الصوتي -
  يؤلف من مفردات طبقا لقواعد لغة معينة. : والفعل التركيبي -
  إحالات محددة. هو توظيف هذه الأفعال حسب معاني و : ولاليالفعل الد -
مــع ذلــك لا نــدري أهــي  يمكــن أن يفهــم معنــى الجملــة و : '' إنهــا ســتمطر''فقولنــا مــثلا      

 و     ، أم أمـر بحمـل مظلـة م تحـذير مـن عواقـب الخـروج فـي رحلـةأ إخبار بأنها ستمطر،
   غرضه من الكلام. تكلم، أوديد قصد المغير ذلك... إلا بالرجوع إلى قرائن السياق لتح

قــي هـو الفعــل الإنجـازي الحقي : و L'acte Illocutoireي القــول الفعــل المتضمــن فــ -ب
أي العمــل الــذي يــنجم عــن  هــو الــذي يــدل علــى عمــل، و )1()إذ (أنــه عمــل ينجــز بقــول مــا

  الذي يمارس قوة على المتخاطبين. الحديث و
لــذا اقتــرح أوســـتن  ، والمقصــود مــن النظريـــة كلهــاعـــال هــو هــذا الصــنف مــن الأف و  

: مـن أمثلـة ذلـك و " القـوة الإنجازيـة " :تسمية الوظائف اللسانية الثانويـة خلـف هـذه الأفعـال
  السؤال ، إجابة السؤال، تحذير أمر، وعد...

شــيء مــا، فــي مقابــل  أن الثــاني قيــام بفعــل ضــمن قــولفــالفرق بــين الفعلــين (أ) و(ب) هــو 
   )2(.مجرد قول شيءهو الأول الذي 

يري حيـث يقـول ثهـو الفعـل التـأ : و L'acte perlocutoireالفعــل الناتــج عــن القــول  -جــ
، رضي (قـوة فعـل الكـلام)الغمن ثم الفعل  أوستن عن هذا الفعل : لكي ننجز فعل الكلام و

فـي أو  ،انـاقـد يترتـب عليـه أحي ،فحين نقول شـيئا مـا ،أن ننجز نوعا آخر من الأفعاللا بد 

                                                 
 .42-41صالتداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  :ينظر )1(

   .42المرجع نفسه، ص :ينظر )2(
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 ،تصـــرفاته أو          ،أفكـــارهأو  ،ثـــار علـــى مشـــاعر المخاطـــبحـــدوث بعـــض الآ ،العـــادة
قـد يقـع أن  غيره من الأشخاص الآخرين، و و ،كما يستلزم ذلك نتائج قد تؤثر على المتكلم

  هدف ما. النتائج عن قصد أونية أو أو ،تعمد إحداث هذه الآثارن
  )3(فعل الكلامي في المخطط التالي:ة للتلخيص البنية العام نصل الآن إلى و

  ـي:عـل القول و بنيتـه كالآت: فالفعـل الأول
  
  
  
.  
  
  
  
  
  
  

  :القول، والفعـل الناتج عـن القول: الفعل المتضمن في الفعلان الثاني و الثالث
  
  
  

  بنيته كالآتي :و : الفعـل الكلامـي الكامـل النتيجـة
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .43-42، صنفسهالمرجع  )3(

  )واتـــفعـل صـــوتـــــي ( إنتـــاج الأصــــ
  + فعـل تركيبـي ( إخضـاع الأصــوات لنظــام  نحوي معين

 دلالـة)ـــــوات بالـــط الأصــي (ربـــل دلالــ+ فع

 Acte locutoireالقـــــول  فعـل 

 

 Acte illocutoire ھ� ا	*��م ���� "� )'� &�ل %�ء و في القول: منالفعـل المتض

 Acte perlocutoireمجموع الآثار المترتبة عن الفعل السابق الفعل الناتج عن القول: وهو 

  فعــل القــول :
  Acte illocutoire ا	*��م ���� "� )'� &�ل %�ء  :الفعـل المتضمن في القول + 
 Acte perlocutoire الإنجازيلآثار المترتبة عن الفعل ا: لو الفعل الناتج عن الق+ 
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  )1(:لعل هذه البنية تتضح أكثر في الخطاطة التاليـةو 

  الفعـل الكلامـي الكامــل                           
  
  
  
  
  
  لكلامي ثلاث خصائص هي:ايلاحظ أوستن أن للفعل كما   

  إنه فعل دال. .1
  إنه فعل إنجازي. .2
  )2(.إنه فعل تأثيري .3

 إذ يشـترط أوسـتن ،القصـدية''هـو '' يقوم كل فعل كلامي على مفهوم مهـم جـدا و و
المقصــود بــذلك أن الفعــل الــذي يصــدر عــن شــخص يــرفض فــي  عامــل القصــد، و

 معزيـا شخصـا آخـر: قرارة نفسـه دلالتـه يعتبـر فعـلا غيـر متحقـق، فـإذا قـال شـخص
ي أسـف نحـو ذلـك الشـخص، فـلا يكـون بـأهـولا يشـعر  ليه راجعون، وإنا إ إنا الله و

أخـــرى وراء تلفظـــه بصـــيغة شـــياء كلم قـــد يقصـــد ألأن المـــت ،يـــة قـــد تحقـــقفعـــل التعز 
  .)3(التعزية

فة التحليــل ثــم توســع فــي تقــوم مســلمة القصــدية علــى أســس تداوليــة درســها فلاســ و  
مراعـاة مقاصـد المتكلمـين  يتأكد الربط بين العبـارة اللغويـة و تعميقها التداوليون.و تعريفها و

ة المشــروع الفلســفي الــذي بــدأه مــن خــلال أعمــال الفيلســوف ســورل الــذي عمــل علــى متابعــ

                                                 
 .43المرجع السابق، ص )1(

 .44ص فسه،المرجع ن :ينظر )2(

 . 158، صتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية عمر بلخير، :ينظر )3(

 Acte de discoureالفعــل الكلامـي الكامـل 

  فعل القول
(قول شيء معين أو 

 التلفظ بكلام ما)

الفعل المتضمن في القول 
إنجاز فعل اجتماعي (

 )ضمن قول شيء ما

الفعل الناتج في القول 
الآثار المترتبة عن قول (

 )شيء ما
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كونــات عنصــرا مكونــا أساســيا مــن م ،وســتن، فقــد عــد الغــرض المتضــمن فــي القــولأأســتاذه 
  )4(.القوة المتضمنة في القول

  
  :  Théorie de la pertinenceمـــة نظريــة الملاء -5

ــــة الملاء تعــــد   ــــة تداوليــــة معرفيــــة، أرســــى معالمهــــا كــــل مــــن اللســــاني نظري مــــة نظري
تــأتي  و D. Seperperو الفرنســي دان ســبربر  D. Wilsonطــاني ديــردر ويلســن البري

  :هميتها في أمرينأ
  أنها تنتمي إلى العلوم المعرفية الإدراكية. -
المفــاهيم التداوليــة، تبــين بدقــة موقعهــا مــن لأول مــرة منــذ ظهــور الأفكــار و  أنهــا و -

 خصوصا من علم التراكيب: للسانيات وا

بـــين نـــزعتين كانتـــا متناقضـــتين فهـــي نظريـــة تفســـر  ،مـــة تـــدمج إذنءظريـــة الملافن         
نفســـه  الوقـــتتعـــد فـــي  لمختلفـــة واظواهرهـــا البنيويـــة فـــي الطبقـــات المقاميـــة  الملفوظـــات و

  )1(هما: ،مشروعين معرفيين تدمجها أأنذلك سبب نظرية إدراكية، 
  Modularituس المعرفـــي خاصـــة النظريـــة القالبيـــة: مســـتمد مـــن مجـــال علـــم الـــنفالأول

  .Fodor 1983 لفودور
 Griceبخاصـــة النظريـــة الحواريـــة لغـــرايس  : يســـتفيد مـــن مجـــال فلســـفة اللغـــة، والثانــــي و

1975.  
مة من النظرية القالبية، خاصة فيما يتعلق برصد وقائع قد استفادت نظرية الملاء و  

  ارية.خبتفسير طرق جريان المعالجة الإ والحياة الذهنية، 
خبارية الإيمر بالمراحل  ،من تصور خاص للمعالجة الإخبارية القالبيةتنطلق النظرية 

  )2(:التالية
التي تتعدد وظيفتها في ترجمة  Tranducers: يطلق عليها فودور مرحلة اللواقط الأولى 

نقلها إلى الدماغ بقصد  مهما كان مصدرها و Perceptionsالإدراكات المباشرة 
  المعالجة.

                                                 
  . 44ص التداولية عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  :ينظر )4(

 
  . 37-36المرجع السابق، ص :ينظر )1(
 الصفحة نفسها.  المرجع نفسه، :ينظر )2(
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الأنظمة البعيدة عن المركز  أو، Inputمصطلح الأنظمة الدخل  : يطلق عليهاالثانيـة
Peripherique سواء  اللواقط هي متخصصة في معالجة المعطيات المستمدة من '' و ''

أن قصد تأويل ملفوظ معين، غير البصري أم اللغوي أم السمعي...  أكانت في المجال
ن التعامل مع المعطى اللغوي هذا الأخير يظل غير مكتمل، لأنه في هذه المرحلة يكو 

  الدلالي. التركيبي و محصورا في المستوى الصوتي و
لتأويـل بموجـب امعهـا يكتمـل  و، Central Systemsركزيـة م: تعـرف بالأنظمـة ال الثالثـــة

خزون فـي بالإخبار عن الم ،"الأنظمة الدخل "و " قطاللا عن " ةعملية دمج الأخبار الناتج
أنـه فـي  لسـنيو  و     نتاج استدلالات غيـر برهانيـة، يبـين سـبربر إ قصدالذاكرة التصويرية 

الأنظمــة  "تــام، لأن قــوال بتأويــل تظفــر الأ و ،الفرضــيات تترســخقلــب هــذه المرحلــة تتكــون و 
 لا تتعــدى المظــاهر الترميزيــة بينمــا يــتم النظــام المركــزي بعنايتــه لكــل المظــاهر غيــر "الــدخل

  الاستدلال. التأويل تزاوج بين الترميز و أن عمليةبهذا يتبين  الترميزية، و
لســن مــن نظريـــة غــرايس الحواريــة (المحادثيــة) التــي تـــنص يو كمــا اســتفاد ســبربر و   

ت سلمات حواريـة سـبقبم ''مبدأ التعاون'' وهو ،على أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام
سـياق إذ لـم يعـد شـيئا مـة تصـورها للزة تتميـز بهـا نظريـة الملاءلعـل أهـم ميـ و إليهـا. ارةشالإ

يتــألف  إنمــا يبــين تبعــا لتــوالي الأقــوال و محــدد قبــل عمليــة الفهــم، و معطــى بشــكل نهــائي أو
  )1(زمرة من الافتراضات السياقية. السياق من

بــرز أو  ،الأفكــار حــول التداوليــةراء و لــبعض الآ ،فــي خضــم مــا تناولنــاه مــن طــرح و  
 ك بذور لهذا الطـرح فـي تراثنـا العربـي النحـويهنا دئها، يتضح أنمبا مقوماتها ومفاهيمها و 

ي الغربــالفقهــي بشــكل خــاص، وفــي هــذا المجــال ينبغــي أن نتعامــل مــع الفكــر  البلاغــي و و
ننطلق من واقعنـا الثقـافي  نجادل، و إنما نحاور و التبني، و لاستيراد و، فلا نكتفي بابوعي

فـي هـذا الموضـوع يقـول نصـر  و ديناميتـه، صـالته ويكتسب حوارنا مع الآخـر أكي راهن ال
مـا قيمـة هـذا الـربط؟  بـين تراثنـا العربـي؟ و فكيف نـربط بـين العلـم الجديـد و «بوزيد: حامد أ
لـى التـراث نلـوذ بـه كلما أتتنـا صـيحة مـن الغـرب هرعنـا إهم التأصيل الذي يتنازعنا ف أهو و

حقيقـــي أو ثنـــا إلا إذا كـــان لهـــا ســـند مـــن ترا ،كـــأن المعرفـــة لا تســـتقر فـــي وعينـــا ،نحتمـــي و
  )2(». وهمي
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 مـــن هنـــا تتأكـــد ضـــرورة العـــودة إلـــى التـــراث لأنـــه لـــيس قطعـــة عزيـــزة مـــن التـــاريخ و  
 و ،لا نقـع فـي أسـرهيجـب أ فـي الوقـت نفسـه، وإنما دعامة من دعامات وجودنا  ، وفحسب

فالــذات لا يمكنهــا أن تــدرك  ،تقويمــه تفســيره و و ،لــذلك علينــا أن نعيــد فهمــه ،نتعصــب لــه
فــي هــذا المضــمار  اور معــه ثانيــا، ومواجهــة الآخــر للتحــلا ثــم  إلا بفهــم تراثهــا أو ،نفســها

  لحضور التداولي في التراث العربي:البحث عن ا -خلال العنصر الموالي-سنحاول
  ي:ا: الحضـور التـداولي في التـراث العـربـثثال

 لـــيس حضـــورها فـــي التـــراث اللغـــوي العربـــي،  إن الحـــديث عـــن موضـــوع التداوليـــة و  
المقصــود منـــه التأصـــيل لمـــا ســـبق مـــن المفـــاهيم التــي أشـــرنا لهـــا ســـابقا ، بـــل هـــو ضـــروري  

تـي عرضـها لأفكـار الرائـدة الاتقديم جانب من  و ،الامتدادات المعرفية للمدونة العربية لبيان
ـــة قـــديما، و ـــدن بعـــض الدارســـين علمـــاء العربي ـــاء أحيانـــا مـــن ل  إن لـــم تكـــن تحظـــى بالاحتف

  .)1(د حديث من المقولات الغربيةوافءهم بكل احتفا المحدثين
لــذات أن نشــير إلــى أن لمــن قبيــل عــدم التنكــر  مــن بــاب الانصــاف، و حيــث ينبغــي  

 لو بمصطلحات مغايرة أحيانـا، أو و لعربي،اجل مبادئ التداولية الحديثة حاضر في تراثنا 
 ،ســـيبويه ايـــة طلائـــع الـــدرس اللغـــوي مـــعبد ذذلـــك منـــ غيـــر منضـــبطة فـــي أحيـــان أخـــرى، و

ــــى ــــين المتــــأخرينالنقــــاد و  وصــــولا إل ــــا خــــلال هــــذا العنصــــر عــــن  و)2(.البلاغي ســــيكون بحثن
  البلاغي فالفقهي.حضور التداولي في التراث النحوي ثم ال
  داوليـة:الفكـر النحـوي و المفاهيـم الت -1

 فـي تحلـيلهم للجمـل، بـل وُجـد لم يكـن كـل النحـاة العـرب بعيـدين عـن دراسـة المعـاني  
 و       مقاصـده،  الأسـلوب و بـأغراض لة وثيقة بمعاني الكـلام، وصمن كان على  منهم

 و     المخــاطبين،  و لعلاقــة بــين المتكلمــينابطبيعــة  أحــوال الاســتعمال اللغــوي، وبطــرق و 
ن نحـوهم كلـه نحـوا شـكليا خالصـا، حيــث لـم يكــ أغراضـه، ودلالاتـه و  بملابسـات الخطـاب و

بـين مقامـات و  و ،بين الشـكل البنيـوي للجملـةلى الفصل الصارم حوية عنالعبقرية ال لم تبُن
ـــة كخطــــــــــاب تواصـــــــــــلي كمــــــــــا يصـــــــــــوره بعــــــــــض البـــــــــــاحثين  أحــــــــــوال اســــــــــتعمالات الجملــــــــ
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بالمبــادئ التــي تعــد عنــد المعاصــرين  ،كثيــر مــن نحاتنــا القــدامى حيــث اهــتم)1(،المعاصــرين
الســـامع'' ضـــمن مـــا  مراعـــاة ''حـــال القصـــد'' (قصـــد المـــتكلم)، و أسســـا تداوليـــة، كمراعـــاة ''

دى نجـــاح مـــ ''الســـياقات'' التـــي ينـــتج ضـــمنها الكـــلام، و و أطلقـــوا عليـــه مصـــطلح ''الإفـــادة''
  )2(التواصل اللغوي.

    ،و سنســتعرض فيمــا يلــي أهـــم مبــدأين مــن المبـــادئ التــي تعــد مـــن صــميم البحــث التـــداولي
النيــة تحــت  ض وهنــاك مـن يــدرج الغـر  و ،المقصــد مبــدأ الغـرض أو و ،همـا مبــدأ الإفـادة و

، لـــذلك ســـنحاول البحـــث عـــن هـــذين )3(يشـــملهما معـــا أعـــم منهمـــا ولي فهـــو بالتـــا القصـــد و
  المبدأين في التحليل النحوي عند علماء العربية القدامى.

  ـاة:عند النحاتـه مبـدأ الإفـادة و تطبيق -1 
وصـــول الرســـالة  ب مـــن الخطـــاب، ويـــراد بالإفـــادة حصـــول الفائـــدة لـــدى المخاطَـــ و  

هــي  و قصــده، ن أن يكــون هــو مــراد المــتكلم ولإبلاغيــة علــى الوجــه الــذي يبلــغ إليــه الظــا
  ب من الخطاب.الثمرة التي يجنيها المخاطَ 

قد وجدنا النحاة العرب المهتمين بالأبعاد التداولية يناقشـون هـذه المسـألة فـي عـدة  و  
 الإثبــــات، الــــذكر و كيــــر)، النفــــي والتن (التعريــــف ونهــــا ظــــواهر التعيينظــــواهر أســــلوبية، م

فـي تصـور  –ب (أي السـامع) لا تحصل الفائدة لدى المخاطَ  التأخير، و لتقديم واالحذف، 
لا باســتيفاء بعــض الشــروط التــي يكــون بهــا الكــلام كلامــا، أي إ –علمائنــا القــدامى نحاتنــا و

  )4(.لمتكلم إيصالها للسامع المخاطبخطابا متكاملا يحمل رسالة إبلاغية واضحة يريد ا
: ثبــوت معنــى ئـدة لــدى السـامع نــذكر أمـرينمـن أهــم الشـروط التــي تتحقـق بهــا الفا و  

مع فائـــدة مـــن تحصـــل للســـابهـــذا  ، والكلاميـــة للجملـــةبة النســـ اكتمـــال جملـــة ولدلالـــي عـــام ل
 ى أحـد هـذينإذا انتفـدالة. أمـا  ذلك بأن تكون عناصر العبارة معينة و الكلام يكتفي بها، و
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لا  هــو حصــول الفائــدة لــدى الســامع، و فــي صــحتها و فقــد أهــم ميــزةالشــرطين فــإن الجملــة ت
  )1(.لا بالكلام ذ تسميتها بالجملة ويصح عندئ

 و   كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعنـاه، «في تعريف الكلام:  جنيلذلك قال ابن  و  
فكل لفـظ اسـتقل بنفسـه و :« قال في موضع آخر و )2(.» ه النحويون الجملهو الذي يسمي

أمـا مـا الكـلام؟ فهــو :« بقولـه يعرفــه حيـدرة اليمنـي و )3(.» منـه ثمـرة معنـاه فهـو كـلام جنيـت
إنمـا شـرطنا أن يكـون مسـموعا مفيـدا  قم يـا زيـد... و : قام زيد، والمفيد نحو قولكالمسموع 

مـن  و، نحـو ذلـك و     الطيـور...  زجـر احترازا من مسموع غير مفيد كأصوات البهـائم و
شــــبهه لا يســــمى  و   لأن ذلــــك  الخطــــرات الوســــواس و الإشــــارات ومفيــــد غيــــر مســــموع ك

  )4(.»كلاما
يشـترط فيهـا لكـي  ،كما قد اشترط النحاة الإفادة في الجملة أيضا، فهي بصـفة عامـة  

معنــى مكمــلا لمعنــى هــا منبــأن يضــيف كــل جــزء  ، وأن تكــون مفيــدة ،تكــون كلامــا صــحيحا
النـــار  :الاســـمية يغضـــب الغضـــبان..و :لاإذا قيـــل فـــي الجملـــة الفعليـــة مـــثفـــ لآخـــر،االجـــزء 

 ؛لا تكون كلاما بـل هـي ضـرب مـن اللغـو لا تعد صحيحة و ،هذه الجمل مثل حارة... فإن
  )5(.كنيها معلوم من الآخر بالضرورةلأن أحد ر 

ن أنحــاة العربيــة علــى الــدلالي العــام للجملــة فقــد اتفــق أمــا بخصــوص ثبــوت المعنــى        
  إلا كانت لغوا.  كلاما حتى يكون لها معنى يفهمه السامع ولا الجملة لا تسمى جملة و

لســـان، بحيـــث بـــذلك ال ،ينبغـــي أن يكـــون هـــذا المعنـــى أمـــرا مشـــتركا بـــين النـــاطقين و    
  )6(همه هو هدف العملية التواصلية.سواء، لأن فيفهمونه على حد ا

حات اصـطلا لا يخضع فهمه لقواعـد النحـو و يتحدث النحاة على أن هذا المعنى و  
شـيئا  و ،الخبـر لـم يعـرف المبتـدأ و و ،فالبدوي الـذي لـم يسـمع بـالنحو قـط« لذلك النحاة، و

ني زيــد : جــاءبــين قولــه جــاءني زيــد راكبــا، و: كرونــه... يعــرف الفــرق بــين أن يقــولممــا يذ
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ا '' كانـــت عبـــارة النحـــويين فيـــه أن يقولـــو االراكـــب، لـــم يضـــره أن لا يعـــرف أنـــه إذا قـــال ''راكبـــ
  )1(.» فة'' إنه ص الراكب '':'' إنه حال، وإذا قال''راكبفي

إنمـا وردت  ، ولا وردت فـي كتابـه مصـطلحا و ،لم يعرف الجملـة رغم أن سيبويه و  
الكـلام''  ''       قد تـردد فـي كتابـه ذكـر مصـطلح  في عدة مواضع منه بمعناها اللغوي، و

 و ،عنــى اللغــةبم و ،رلنثــبمعنــى ا ســتخدمه بمعنــى الحــديث، وكثيــرا بمعــان مختلفــة، فهــو ي
 و    الدلالـــــة  بـــــين التركيــــب و ،إلا أنـــــه لا يفصــــل فـــــي تحليلــــه )2(بمعنــــى الجملـــــة أيضــــا،

علهم درجـــات تفـــا مقتضـــيات التـــداول التـــي تفـــرض أن يراعـــى أحـــوال المخـــاطبين بـــالكلام و
  )3(.المستمر مع ما يلقى إليهم

  :ندأ الإفـادة وظاهـرة التعييـمبـ -أ
(أي التعريـف و التنكيـر) بوصـفها عنصـرا هامـا فـي بظـاهرة التعيـين  لقد اهـتم النحـاة  
 و الإفـادة كشـرط ضـروري لعمليـة التواصـل. ي تواصـل لغـوي مفيـد، أي محقـق لمبـدإإقامة أ

 بـــين مقولـــة التعريـــف و وم الإفـــادة وبمراعـــاة هـــذا القـــانون اللغـــوي راحـــوا يربطـــون بـــين مفهـــ
  )4(.غيره الإسناد وقات نحوية كبرى كعلا في ظواهر و ،التنكير
ألا  ،حــين تحــدث عــن الإســناد فاشــترط فــي المســند إليــه ،قــد تعــرض لهــا ســيبويه و  

كــان «  و» كــان إنســان حليمــا« فــي مثــل: ذلــك لأن ذلــك يكــون فيــه اللــبس، و ،يكــون نكــرة
كرهــوا أن  العــرب علــى اعتبــار أن الجملتــين غيــر مفيــدتين للســامع شــيئا، و» القــرجــلا منط

 و   ، لتشويش على المخاطب في تلقيه الرسـالة الإبلاغيـةالئلا يقع )5(،اللبس بما فيه ايبدأو 
عليـه فإنـه إذا لـم تحصـل  هو المبدوء بـه، و -أي المعين –لذلك قرر سيبويه أن المعروف 

فإنـــه يجـــوز  ،أمـــا إذا تحققـــت الفائـــدة أو الإفـــادة ،لـــم يجـــز الابتـــداء بـــالنكرة ،إفـــادة المخاطـــب
  )6(.لإسناد إليهاا عنها وخبار الإ والابتداء بالنكرة 
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ـــذلك نـــرى ســـيبويه يحمـــل  و   ـــى قاعـــدة لغويـــال قاعـــدة أمـــن « ة هامـــة هـــيلظـــاهرة عل
فــــي لا يجــــوز إلا  هأنــــقــــد قــــرر  مخاطــــب، وحصــــول الفائــــدة التواصــــلية لــــدى ال أو» اللــــبس
على هذا التحليل التداولي الصريح الـذي بـدأ  اتأسيس و)1(في ضعف من الكلام.أو  ،الشعر
(المسـند إليـه) أن  مضمونها أن الأصل في المبتـدأ ،وضع النحاة قاعدة مشهورة ،بويهبه سي

اعلــم  «قــال صــاحب المفصــل: (المســند) أن يكــون نكــرة،فــي الخبر الأصــل يكــون معرفــة، و
 ك لأن الغــرض فــيذلــ و ،أصــل الخبــر أن يكــون نكــرة و أن أصــل المبتــدأ أن يكــون معرفــة،

  )2(.»في علم ذلك الخبر منزلتك ده و تنزيلهعنخاطب ما ليس مخبارات إفادة الالإ
إذا « ستحســـنه:ا و قـــد نقـــل الرضـــي الاســـترابادي عـــن ابـــن الـــدهان القـــول الآتـــي و        

ذلــــك لأن الغــــرض مــــن الكــــلام إفــــادة  عن أي شــــيء نكــــرة شــــئت، وحصــــلت الفائــــدة فــــأخبر 
مــا ينبغـــي أن المبتــدأ أو المســند إليــه عمو :« لــذلك فـــإن و )3(»طــب مضــمون الكــلام..المخا

لأنــــه لا يحكــــم علــــى  ،يكــــون معرفــــة أو نكــــرة مخصصــــة حتــــى يصــــح الحكــــم عليــــه بــــالخبر
  )4(عن النكرة.جاز الإخبار  ،لكن شرط الفائدة إذا تحقق بأي وجه و ،مجهول
حيث أنه يجوز لـه أن النكرة يقال أيضا عن صاحب الحال ما يقال عن الابتداء ب و  

الأصـــل أن يكـــون صـــاحب الحـــال :«ذلـــك أن  و ،شـــرط حصـــول الفائـــدة دائمـــا ،يكـــون نكـــرة
بشـرط  ،لكننـا نـرى أنـه كمـا يجـوز أن يبتـدأ بنكـرة غيـر مختصـة و ،نكـرة مختصـة أو ،معرفة

شــرط ب ،فكــذلك يجــوز أن يكــون صــاحب الحــال نكــرة غيــر مختصــة أيضــا ،حصــول الفائــدة
  )5(.»حصول الفائدة  أمن اللبس و

اة أن يكـون حـبس فإنـه يجـوز فـي عـرف النأمـن اللـ الإفادة و، أي في المعنى ذاته و  
إذا كــان المبتــدأ  لــمَ فــإن قيــل : فَ  « إذا كــان المبتــدأ اســم ذات ،الخبــر ظــرف مكــان لا زمــان

إنمــا جــاز  :جثــة (اســم ذات) جــاز أن يقــع فــي خبــره ظــرف المكــان دون ظــرف الزمــان؟ قيــل
خبـرا عنـه لأن فـي وقـوع ظـرف المكـان  ؛أن يقع فـي خبـره ظـرف المكـان دون ظـرف الزمـان

                                                 
  . 1/48، السابقالمرجع  :ينظر )1(

  1,ط لبنان،-علمية، بيروتإميل بديع يعقوب، دار الكتب ال :تح الزمحشري، شرح المفصل لابن يعيش، )2(
  http://majles.alukah.net/showtheard.php?+=23104,224/1         ،2001هـ  /1422

 لبنان،-إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت :، تحشرح الكافية رضي الدين الاسترابادي، )3(
  .1،1998،1/203ط
  . 227، صالمعنى ة نحوية للفظ والدلالة دراس الشكل وعبد السلام السيد أحمد،  )4(
   .232ص المرجع نفسه، )5(



56 

 

ـــرا عنـــه فائـــدة، ألا تـــرى أنـــك تقـــول فـــي ظـــرف  فائـــدة، و لـــيس فـــي وقـــوع ظـــرف الزمـــان خب
ـــداالمكـــان ـــد أمامـــك فيكـــون مفي ـــه يجـــوز ألا يكـــون أمامـــك؟ و: زي ـــو  ، لأن ـــت فـــي ظـــرف ل قل

حكــم  و   معــة عن يــوم الجيكــن مفيــدا، لأنــه لا يجــوز أن يخلــو : زيــد يــوم الجمعــة لــم زمــانال
  )1(.»الخبر أن يكون مفيدا

  :ةالتعييـن فـي التراكيـب الإسناديـ -ب
تهم مركـــزين علـــى بحـــوث الإمـــام تحلـــيلا بعـــض آراء علمائنـــا و ،ســـيأتي فيمـــا ســـنورد  

بوصـفه أبـرز نحـوي اهـتم بهـذا الجانـب  قدلائـل الإعجـاز  "عبد القـاهر الجرجـاني فـي كتابـه 
أنجــز  منســوبة إليهــا، وقات الإبلاغيــة الالســيا ي بــالفروق بــين البنــي التركيبيــة، وأ ،التــداولي

إذا كـان هنـاك مفهـوم ينسـجم فـ )2(.رية النظم'' خصصـه لهـذه الظـاهرةنظ''بحثا معمقا ضمن 
نظم باختصـار ال لنظم كما تصوره الجرجاني، وافهو بلا شك مفهوم  ،مع الدراسات الحديثة

مع الســا و         لجمــل تأليفــا خاصــا، يســمح للمــتكلما الكلمــات و يعنــي تــأليف الحــروف و
ل عبـد حيـث يحلـ )3(مـدارك الإعجـاز فـي علـم المعـاني،إلـى  ،أن يرتقيا بفضل بديع التركيب
لمقاصــد المترشــحة عــن ظــاهرة التعيــين فــي بعــض التراكيــب ا القــاهر الجرجــاني المعــاني و

 زيــد منطلــق، و:« أحوالــه المختلفــة أنــك تقــول  ية، فيقــرر أن مــن أغــراض التعيــين والإســناد
 طلـق زيـد، فيكـون ذلـك فـي كـل واحـد مـن هـذه الأحـوال غـرض خـاص والمن زيد المنطلق و

كـان كلامـك مـع مـن يعلـم  اعلـم أنـك إذا قلـت : زيـد منطلـق فائدة لا تكون فـي البـاقي ... و
فأنــت تفيـــده ذلــك ابتــداء، و إذا قلــت : زيـــد  ،لا مــن عمــرو لا مــن زيـــد و ،كــان أن انطلاقــا

مـا مـن عمـرو، فأنـت إن إمـا مـن زيـد و المنطلق، كان كلامك مـع مـن عـرف أن انطلاقـا كـا
  )4(.»علمه أنه كان من زيد دون غيرهت

هر أننا إذا قلنا ''زيد منطلـق'' كـان المعنـى إثبـات ايتضح من خلال تحليل عبد الق و  
هـــذا هـــو الخبـــر الابتـــدائي، فـــي حـــين أننـــا إذا قلنـــا ''زيـــد المنطلـــق'' كـــان  الانطـــلاق لزيـــد، و

ــــره. المقصــــود حصــــر الانطــــلاق فــــي زيــــد ــــق زيــــد'' فيعنــــي أن '' أمــــا قولنــــا: دون غي المنطل
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فــالمنطلق  ،المخاطــب قــد رأى فعــلا شخصــا منطلقــا لكــن لا يعــرف مــن هــو فتخبــره بأنــه زيــد
  الشخص مجهول. ، ومعلوم

إن عبــد القــاهر الجرجــاني يجعــل حصــول الفائــدة متوقفــا علــى مراعــاة حــال الســامع         
أيضــا فــي  و» أن انطلاقــا...مــك مــع مــن لــم يعلــم كــان كلا « ذلــك فــي قولــه: و ،بالمخاطَــ

إمـا مـن عمـرو، فأنـت  إمـا مـن زيـد و ،كان كلامـك مـع مـن عـرف أن انطلاقـا كـان « قوله:
  )1(.ا مؤثرا في توجيه كلام المتكلمفقد كانت حالة المخاطب ضابط...» تعلمه أنه كان

غايتهـــا  ا ومقصـــده هر أن لكـــل بنيـــة تركيبيـــة معناهـــا ولقـــاانفهـــم مـــن كـــلام عبـــد  و  
 و   ه أغراضـ هـا ملابسـات الخطـاب وببلاغيـة توجلكل صـيغة لفظيـة وظيفـة إ تداولية، وال

، حيــث إن اللغــة عنــده الفائــدة التــي يجنيهــا مــن الخطــاب مــن أهمهــا مراعــاة حــال الســامع و
العلاقات القائمة بين المـتكلم  المعاني المتصورة في الذهن، بل هي العقل و هي المنطق و

و   مفــــي ذهــــن كــــل واحــــد منهمــــا، فالاعتبــــار يكــــون بحــــال الواضــــع للكــــلا طــــب، والمخا و
  )2(.المؤلف له باعتبار السامع

الحـذف  النفـي و و كالإثبـاتفـي ظـواهر لغويـة عديـدة  الإفادةكما يمكننا أن نستنبط   
لــذلك  يهــا جميعـا، وفالاســتفهام... إلا أن المقـام لا يســمح بالتفصـيل  و التـأخير التقـديم و و
  لخص مبدأ الإفادة فيما يلي :ن

هناك قاعدة كبرى في أصـول الفقـه الإسـلامي تجعـل «  بأنهيمكننا القول  ،مما سبق  
 و تجعـــل الفائـــدة هـــي الغايـــة؛ تقابلهـــا قاعـــدة كبـــرى فـــي أصـــول النحـــو ، والمصـــلحة غايـــة

تلخــص الفائــدة فــي  ، و"ضــرار لا لا ضــرر و "تلخــص المصــلحة فــي أصــول الفقــه عبــارة 
 «)3(.»لــبس''لا ''''لا خطــأ'' وة نحــوفــي صــورة مشــابه نحــو عبــارة يمكــن أن نضــعهاال أصــول

أمـن اللـبس حـين توضـع ثلاثتهـا فـي صـور  مهما يكن مـن شـيء فـإن الفائـدة والصـواب و و
يحكــم كــل نشــاط قــام بــه النحــاة، لا بــد أن تــدور كــل قواعــد التوجيــه فــي فلــك هــذا  ،مبــدأ عــام

موصـــلة إلـــى هـــذه يلا للطـــرق الصـــيعـــا أن تكـــون تفبحيـــث يكـــون الغـــرض منهـــا جم ،لمبـــدأا
  )4(.»الغايات الثلاث

                                                 
  .126المرجع السابق، ص :ينظر )1(
 .139،صنظرية النظم صالح بلعيد،  :ينظر )2(

 . 189ص ،2000لم الكتب، القاهرة، عا الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،تمام حسان،  )3(

  نفسه، الصفحة نفسها.  المرجع )4(
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  )1(:في الخطاطة التالية صر الإفادةنصل في النهاية إلى تلخيص ما سبق من عنا و
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، 2000، عــالم الكتــب، القــاهرة، الإفــادة و العلاقــات البيانيــة ضــمن كتــاب مقــالات فــي اللغــة و الأدبتمــام حســان،  )1(
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  مبـدأ القصـد وتطبيقاته عنـد النحـاة : -
يريـد المـتكلم تحقيقهـا مـن  يراد به في تصور نحاتنا القدامى الغاية التواصـلية التـي و  

تلــك العبــارة  قصــده منــه، باعتبــار أن اللغــة هــي عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده، و الخطــاب و
فـــي العضـــو  أن تصـــير ملكـــة متقـــررة فلابـــدفعـــل لســـاني ناشـــئ عـــن القصـــد بإفـــادة الكـــلام، 

 عنـه ابـن جنـي فـي تعريفـه للغـةهـو المعنـى ذاتـه الـذي عبـر  ، و)1(هو اللسـان الفاعل لها و
  )2(.»ت يعبر بها كل قوم عن أغراضهمأما حدها فإنها أصوا « حيث يقول:

عليــه تكــون مراعــاة الغــرض مــن الكــلام فــي عــرف النحــاة قرينــة تســاعد فــي تحديــد  و  
هــي المعــاني التــي  بيــان دورهــا فــي التحليــل النحــوي للجملــة. و الوظيفــة النحويــة للكلمــة، و

مــن ذلــك مــا اشــترطه عبــد القــاهر الجرجــاني  و رف عليهــا المعاصــرون باســم القصــدية،تعــا
 و    من معرفة غرض المتكلم وقصده في تحديد بعـض الوظـائف النحويـة لاسـيما المسـند 

  (أبو تمام):هو هد العربية، منها قول الشاعر وفي كثير من الشوا ليهإالمسند 
 دٍ يْـأَ  هُ تْ ارَ تَ اشْـ ىنَ الجِ  يُ رْ أَ وَ       هُ ابُ عَ لُ  لاتِ اتِ ي القَ اعِ فَ الأََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ  ابُ عَ لُ   

  لُ اسِ وَ عَ 
لعابــه'' فــي  ''لعــاب الأفــاعي'' و ســوي بــين لفظــي ''التحليــل البنيــوي الصــوري لهــذا البيــت يف 

لنحوي، فأيهما شاء جعلـه مبتـدأ المحلل ا ن الأمر متروك للقارئ أوإالوظيفة الإسنادية، أي 
لتحليـل اعتمـادا علـى أمـا عبـد القـاهر الجرجـاني فيبـين خطـأ هـذا ا ،يهما شـاء جعلـه خبـراأ و

أن غــرض المــتكلم أن  «موضــحا  ،هــو هنــا الشــاعر أبــو تمــام) قصــده (و غــرض المــتكلم و
  )3(». به مداده بأري الجني لا العكسيش

 ،حـال السـامع و ،عليه فإن التحليل الصحيح للجملة يقـوم علـى مراعـاة قصـد المـتكلم و    
الطـرف المسـتمع، لا  المخاطـب، أوة تـرتبط بيدذلـك أن القصـ م الغرض مـن الكـلام، وفه و

لأننـا إذ نـتكلم لا ننظـر لعملية التواصـلية، ابل لكونه معتبرا في  ؛بوصفه طرفا منتجا أساسيا
إذ نفعـل     كمـا أننـا  ،إلى الآخرين على اعتبار أنهم طرفا مستهلكا سلبيا، بـل طرفـا فـاعلا

وصـــفه عمليـــة إصـــدار الـــتكلم ب مـــن خلالهـــم، بغـــض النظـــر عـــن ذلـــك فإنمـــا نـــتكلم عبـــرهم و
إن تخلفـــت فــــي بـــدايتها الأولــــى فـــي حضــــن  التــــي وأصـــوات؛ بــــل باعتبـــاره إنتاجــــا للدلالـــة 

                                                 
 .470، ص1993، 1لبنان، ط- دار الكتب العلمية، بيروت المقدمة،ابن خلدون،  :ينظر )1(

 .1/33، الخصائص ابن جني، )2(

   .241، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  )3(
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 ، والمــتكلم، فإنــه علينــا أن نعتــد مــن جهــة الفعــل بــأن أقــدامها تســيخ أكثــر فــي تربــة التحقــق
  )1(.عاته، في ارتباطه بالقصد دائماالعلن عن طريق السامع، لذلك تجب مرا

فــي أســلوب النفــي تقــديم اسـم االله تعــالى  ذهب الإمــام عبـد القــاهر فــي، يــبنـاء عليــه و  
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـاءُ  «: في الآية الكريمة كـان لأجـل أن  « أنـه )28(فـاطر،»  إِنم
لـو أخـر  يخبـر بـأنهم العلمـاء خاصـة دون غيـرهم، و م، وهُ  نْ الخاشعون مَ  الغرض أن يبين

لمعنى علـى ضـد مـا هـو ، لصار اااللهَ  : إنما يخشى العلماءُ قدم العلماء فقيل وكر اسم االله ذ
الإخبـار بأنـه االله تعـالى دون غيـره،  لصار الغرض بيان المخشـي مـن هـو، و عليه الآن، و

أن يكونــوا  و    ،لــم يجــب حينئــذ أن تكــون الخشــية مــن االله تعــالى مقصــورة علــى العلمــاء و
ــــة ين بهــــا كمــــا هــــو الغــــرض مــــنمخصوصــــ ــــد القــــاهر  )2(.»الآي ممــــا ســــبق نلاحــــظ أن عب

القصـد،  أو        لكريمة علـى توظيـف مفهـوم الغـرض الجرجاني يحمل تفسير هذه الآية ا
قصــد  و ،مبينــا الوظيفــة النحويــة الصــحيحة للكلمــات علــى ضــوء فهمــه للغــرض مــن الكــلام

  تعالى. هو هنا االله سبحانه و و ،مراده المتكلم و
، يؤديـه مـتكلم معـين، فــي لغـة لفـظ معــينلالنحـاة قــد فهمـوا أن ا مـن هنـا يتضـح أن و  
نـــين لأداء غـــرض تواصـــلي معـــين، ممـــا يـــدعو إلـــى أنهـــم قـــد تفطنـــوا إلـــى عي مقـــام مُ  ســـياق و

المرســل إليــه، فــالأول يبحــث  الــذي يضــع فــي اعتبــاره كــلا مــن المرســل و ،المــنهج التــداولي
إليـه، كمـا أن هـذا الأخيـر يبحـث عـن عن أفضـل طريقـة لينـتج خطابـا يـؤثر بـه فـي المرسـل 

 ،أفضــل كيفيــة للوصــول إلــى مقاصــد المرســل كمــا يريــدها عنــد إنتــاج خطابــه لحظــة الــتلفظ
  )3(.محتمل وفق عناصر السياق و ،ي عامعبر تقدير ذهن

بالبحـث فـي  اهتمـام كثيـر مـن النحـاة العـرب قد أدى ذلك الفهم بالنحاة العرب إلى و  
 و     فجعلوهــا أساســا معرفيــا لتحلــيلهم النحــوي،  ،التواصــلية أغراضــها و معــاني الأســاليب

ى التداولي إلى عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي بدايات الأولى لملاحظة هذا المنحتعود ال
اني لكــن المتــأخرين كــانوا أكثــر اهتمامــا بــذلك مثــل عبــد القــاهر الجرجــ تلميــذه ســيبويه، و و

                                                 
  .33، صفي تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء نواري سعودي أبو زيد، :ينظر )1(
   .224، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  )2(
 دار الكتاب الجديد المتحدة، ،اربة لغوية تداوليةيات الخطاب مقاستراتيج عبد الهادي بن ظافر الشهري، :ينظر )3(

  .24ص ،2004 ،1ط
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أغراضـــها  و          معـــاني الأســـاليب النحويـــةمـــن  و )1(.غيـــرهم ي ووالرضـــي الاســـتراباد
  :التواصلية نذكر

  ــد :التـأكيـ -
 و    معروفـة فـي العربيـة،  هو معنى مستفاد من صيغ و أساليب لغوية معينة و و  

الغــرض منــه  و« )2(م لتثبيــت الشــيء فــي نفــس المخاطــبغــرض تواصــلي يســتخدمه المــتكل
  )3(».ماطة ما خالجه من شبهاتإ كوك وش إزالة ما علق في نفس المخاطب من

قـد حـدد الغـرض منـه  لاسيما الرضـي الاسـترابادي و و قد عني بدراسته كثير من النحاة و 
  :في ثلاثة أشياء

  ة السامع عنه.لفأن يدفع عن المتكلم ضرر غ ا:دهأح«  -
ن : أن يــدفع ظنــه بــالمتكلم الغلــط، فــإذا قصــد المــتكلم أحــد هــذين الأمــريو ثانيهــا -

ظـن أن السـامع ظـن بـه  أوفلـه السـامع عنـه، كرر اللفظ الـذي ظـن غفلا بد أن ي
 ...غلط فيهال

 )4(...»نفسه ظن السامع به تجوزا  : أن يدفع عنو الثالث -

لا العنصر التركيبـي الـذي يأخـذ الوظيفـة النحويـة رغم أن الرضي لم يرد بالتأكيد إ و
هـو  -مـن وجهـة نظـر تداوليـة -عنيـه فـي هـذا المقـامركيب معين، إلا أن التأكيد الـذي نفي ت

لـيس مجـرد وظيفــة  ومعنـى أســلوبي كثيـر الـورود فــي لغـة التواصـل اليوميــة  فعـل كلامـي أو
  )5(نحوية محدودة.

    لجـــه هـــذا الظـــن، اب قـــد خالمـــتكلم أن المخاطَـــ كمـــا تســـتخدم ''إن'' أيضـــا عنـــد تـــوهم
كــأن  ليـه، ور إاكتفــاء بمـا صــدر منـه مــن فعـل يشــيإن لـم يكــن قـد صــدر منـه لفــظ يفيـده،  و

  المتكلم يقول له: حالك تقتضي أن تكون شاكا فيما أقول...
متـوهم، ب حقيقـي أو كذلك تستخدم ''إن'' أيضا لا للتأكيد فـي مقابـل ظـن مـن مخاطَـ

   )6(را كان المتكلم يظن أنه لا يوجد.ذلك إذا وجد أم لظن المتكلم نفسه، وإنما تأكيدا  و

                                                 
  .205ص ،التداولية عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي :ينظر )1(
  .57ص ، دار المعارف، القاهرة، (د ت)،البلاغة العربية تأصيل و تجديدمصطفى الصاوي الجويني،  :ينظر )2(

   .234ص ،1964، 1ط منشورات المكتبة العصرية، د و توجيه،في النحو العربي نقمهدي المخزومي،  )3(
 .2/377،378، شرح الكافية رضي الدين الاسترابادي، )4(

  .206، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )5(
 .179-178ص ،2006، 1ط ، دار غريب القاهرة،الظواهر اللغوية في التراث النحويعلي أبو المكارم،  :ينظر )6(
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قام زيـد'' إن لـم تكـن ثمـة عنايـة بـالمخبر عنـه  ر ''ذلك أنك تقول في ابتداء الأخبا و
   ،جواب السؤالفي  زيد قام'' و '' :بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت

  ''إن زيدا قام''. :ما هو منزل تلك المنزلةأو 
 و  في إخبار مـن يتوقـع قيامـه  ام'' و'' و االله إن زيدا ق :في جواب المنكر لقيامهو 
''. نمـا قـام زيـدإ'' :زيد قد قـام وفـي التنكيـت علـى مـن ينكـر '' قد قام زيد'' أو :قيامهالإخبار ب

 بحســب الكنايــة عنــه، و و -المخبــر عنــهأعنــي -ثــم يتنــوع أيضــا بحســب تعظيمــه أو تحقيــره
إلــى  مــا يعطيــه مقتضــى الحــال، و خبــار، والتصــريح بــه، وبحســب مــا يقصــد فــي مســاق الأ

ئـر حـول الإخبـار بالقيـام عــن جميـع ذلـك دا كـن حصــرها وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي لا يم
  )1(.زيد

مــا يكــون عامــا لجميــع  -فــي مســلك الفهــم و الإفهــام –إنمــا يصــح «  :ذلــك لأنــه و  
و المعــاني، فــإن النــاس فــي لفــاظ فيــه فــوق مــا يقــدرون عليــه بحســب الأ العــرب فــلا يتكلــف

لــــم يكونــــوا بحيــــث  رب... ولا متقــــا تكليــــف فيــــه ليســــوا علــــى وازن واحــــد وتي الأتــــ الفهــــم و
  )2(.»ما يخل بمقاصدهمدار م إلا بمقلا في أعماله يتعمقون في كلامهم و

هـــو فعـــل كلامـــي منـــدرج ضـــمن صـــنف التـــداوليين المعاصـــرين ف غـــة ســـورل ومـــا بلأ  
لاميــة فــي رأي ســورل هــو الغــرض المتضــمن فــي القــول لهــذه المجموعــة الك ، والتقريريــات
الشـــرط  تلفظ بـــه، وصـــحة مـــا يـــ إدراج مســـؤولية المـــتكلم علـــىرة أخـــرى هـــو بعبـــا التقريـــر، و

الأخلاقيـــة التـــي أو  ،قـــوم عليـــه التقريريـــات هـــو امـــتلاك الأســـس القانونيـــةالافتراضــي الـــذي ت
يتمثــل بمعــايير  و ،الخبــر العــادي التوكيــد وبــين  لكــن هنــاك فــرق تؤيــد صــحة محتواهــا، و

خبـــر يزيـــد بهـــا التوكيـــد عـــن ال التـــي ،ســـورل فـــي درجـــة الشـــدة للغـــرض المتضـــمن فـــي القـــول
  )3(منفيا.و أالعادي مثبتا كان 

 و ير سـورل ييعتبـر فعـلا كلاميـا بمعـا ،يعـد أسـلوبا نحويـا ليس التوكيد وحده الذي و       
 و         ،لـــدعاءا و ،التحـــذير و ،و الإغـــراء ،كـــل مـــن القســـمالمعاصـــرين، بـــل  ينالتـــداولي
ي درســـها النحـــاة تحـــت أبــــواب فعـــال الكلاميـــة التــــيعـــد فعــــلا مـــن الأ ،الاســـتغاثة و ،الوعيـــد
   ،بعض معانيها الإنجازية كسيبويه ار إلىقد نجد من بين النحاة من أش و .معروفة

                                                 
محمد لخضر حسين التولسي، دار الفكر للطباعة و النشر  :، تعالموافقات في أصول الأحكامالشاطبي،  :ينظر )1(

  . 45- 2/44(د،ت)  والتوزيع،
   .2/56، نفسهالمرجع  )2(
 . 208-207، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )3(
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هــــي يمكــــن أن تعــــد أفعــــالا كلاميــــة  ، والاســــترابادي الرضــــي عبــــد القــــاهر الجرجــــاني و و
  اسبة.المقامات المن معاصرون عندما ترد في السياقات وبالتصور الذي طرحه ال
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  جوانب التداول في البلاغة العربية: -2
لتحديد علاقة كل من البلاغة بالتداولية ينبغي تعريف مجال كل منهما، و تتعدد   

التعاريف و المفاهيم؛ فتعرف البلاغة مثلا بأنها " فن القول بشكل عام" أو" فن الوصول 
ع أو القارئ " مما يجعلها مجرد أداة نفعية ذرائعية يقول الباحث إلى تعديل موقف المستم

و  ة: إن البلاغة نظام له بنية من الأشكال التصوري Lausberg»لوسبرج «الألماني
اللغوية يصلح لإحداث التأثير الذي ينشده المتكلم من موقف محدد، و بنفس الطريقة يرى 

؛ إذ أنها ممارسة اتصال بين المتكلم و ، أن البلاغة تداولية في صميمهاLeitchليتش 
  )1(السامع.
و مادام الأمر كذلك، فإن العلماء العرب القدماء قد حاولوا البحث في الظاهرة   

اللغوية المسماة " بالأفعال الكلامية " في كتب التراث اللغوي العربي، فالمتصفح لأمهات 
عند الغرب بالأفعال الكلامية،  الكتب العربية البلاغية، يجد أن هذه الظاهرة المعروفة

هو تتبع  «كما يعرفه السكاكي بقوله:  )2(درست بعمق وتوسع ضمن مباحث علم المعاني
خواص تراكيب الكلام  في الإفادة و ما يتصل بها من الاستحسان، و غيره ليحترز 

  )3(»بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره 
و تندرج ظاهرة الأفعال الكلامية تحديدا ضمن  )4(ذا العلم ثمانية أبوابو يتضمن ه

الظاهرة الأسلوبية المعنونة بـ" الخبر والإنشاء " لذلك تعتبر نظرية " الخبر و الإنشاء " 
عند العرب من الجانب المعرفي العام مكافئة لـ: مفهوم"الأفعال الكلامية "عند 

                                                 
  . 97ص 1992الكويت، سلسلة كتب ثقافية، ،لم النصع بلاغة الخطاب وصلاح فضل،  :ينظر )1(
  . 49 -48، صالتداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي :ينظر )2(
  .202، ص1998، 1ط القاهرة، دار الفكر العربي، ،المعنى في البلاغة العربيةحسن طبل، ) 3(
أحـوال المسـند، أحـوال المتعلقـات بالفعـل، القصـر،  أحـول الإسـناد الخبـري، أحـوال المسـند إليـه، :والأبواب الثمانية هـي) 4(

  من: لاللتفصيل انظر ك المساواة. الإطناب، و الوصل، الإيجاز، و الإنشاء، الفصل و
 إبــراهيم خليــل،  دار الكتــب العلميــة، :، تــحمواهــب الفتــاح فــي شــرح تلخــيص المفتــاحيعقــوب المغربــي،  يأبــ -

  . 18ص ،2003 ،1ط لبنان، –بيروت 
 .1984،1/36 القاهرة، ،، مطبعة البابي الحلبيعروس الأفراح في تلخيص المفتاحالسبكي،  بهاء الدين -

المكتبــة  ،عبــد الحميــد هنــداوي :، شــرح تلخــيص كتــاب مفتــاح العلــوم، تــحمختصــر الســعدسـعد الــدين التفتــازاني،  -
 .43 -42ص ،2003 ،1ط بيروت، –صيدا  العصرية،

 ،1ط لبنـان، –بيـروت  ر الفكـر العربـي،رحاب عكاوي، دا :، تحغةالإيضاح في علوم البلاالخطيب القزويني،  -
  .19،ص2000
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عرب بين الخبر و الإنشاء، حيث قال القزويني:        قد فصل العلماء ال )1(المعاصرين،
و وجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه،  «

فكانت دراستهم  )2( » .أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج، الأول الخبر والثاني الإنشاء
معتمدة في التمييز بين الأسلوبين، كما أن ثرية بالأفكار و الرؤى والمناهج و الأدوات ال

بعض أولئك العلماء كان لهم ملحظ تداولي في تحديد قيمتي الصدق والكذب  في التمييز 
ولم يقف علماء البلاغة في بيان المقابلة بين الخبر والإنشاء عند )3( بين الخبر والإنشاء،

  )4( م أو نيته أيضا.الرجوع إلى الواقع أو الخارج، بل تنبهوا إلى قصد المتكل
و بالإضافة إلى ذلك ركز علماء البلاغة على عملية التواصل و التبليغ، فالبلاغة في    

اللغة تعني الوصول و الانتهاء، و اصطلاحا تختلف باختلاف موصوفها الذي قد يكون 
 الكلام، و قد يكون المتكلم، و لا يكون في الكلمة المفردة، لأنها لا تكون معنى كاملا

بلاغة الكلام هي « يمكن تبليغه فلا توصف بالبلاغة، لذلك عرفوا بلاغة الكلام فقالوا:
  )5( »همطابقته لمقتضى الحال مع سلامته من العيوب المخلة بفصاحته و فصاحة أجزائ

وفصـاحة المـتكلم ملكـة يقتـدر بهـا صـاحبها علـى  « كمـا قـد عرفـوا فصـاحة المـتكلم بقـولهم:
فظ فصيح. قلنا(ملكة) و لم نقـل (صـفة)، إشـعارا بـأن الفصـاحة مـن التعبير عن المقصود بل

الحــالات المســتقرة فــي نفــس الفصــيح، حتــى إن المعبــر عــن المقصــود بلفــظ فصــيح لا يعــد 
 )6(.»فصـــيحا إلا إذا كانـــت القـــوة التـــي اقتـــدر بهـــا علـــى التعبيـــر ملازمـــة لـــه و راســـخة فيـــه

أو الكفايـة التـي تعـد شـرطا لا يسـتغنى  نلاحظ في هذا التعريـف التركيـز علـى مفهـوم الملكـة
عنـــه فـــي فهـــم المقاصـــد، و لأجـــل هـــذا يفـــرق البـــاحثون بـــين مفهومهـــا فـــي اللســـانيات و فـــي 
التداولية، أي الكفاية اللسانية و الكفايـة التداوليـة، فالكفايـة الاتصـالية هـي البـديل المفهـومي 

أما الكفايـة اللغويـة مـن وجهـة  المنهجي للكفاية اللغوية في النظرية النحوية عند تشومسكي،
نظـــر أصـــحاب نظريـــة الكفايـــة الاتصـــالية فهـــي أن يناســـب الاختيـــار الموقـــف الاتصـــالي و 
المقصـــد الاتصـــالي، ممـــا يضـــيف إلـــى مـــا تســـتلزمه الكفايـــة اللســـانية مـــن معرفـــة المعـــاني 

                                                 
  . 49، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )1(
  .  195، ص2000مكتبة لبنان، ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاأحمد مطلوب،  )2(
  . 29، ص، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي :ينظر )3(
  .  11ص ،1996، 19ع  )،مجلة ،(كيف ننجز الأشياء بالكلماتمحمد حسن عبد العزيز،  :ينظر )4(
  . 97ص علم النص، بلاغة الخطاب وصلاح فضل،  :ينظر  )5(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  )6(
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إدراكهـا  المعجمية    و النحوية، قبل القدرة على توظيفها المعاني البراغماتية التي لا يمكـن
اعتمـــادا علـــى الدلالـــة المعجميـــة و المعنـــى النحـــوي فحســـب، إذ لابـــد مـــن الإحاطـــة بالمقـــام 

   )1(الذي تقال فيه العبارة.
  القســم الأول: الخبــر

  العديد من النظريات كل حسب رؤيته: دقسم العلماء العرب الخبر إلى أقسام باعتما
  عمطابقة الخبر للواقـ =النظرية الأولى: الصـدق 

مطابقة حكمه للواقع، وكناية عدم مطابقة حكمه له، و هذا هو  «صدق الخبر:  
، فصدق المتكلم مطابقة خبره للواقع، و كذبه عدمها، و صدق الخبر )2( »المشهور

أي مطابقة حكمه للواقع و هو الخارج الذي  « )3(مطابقة الخبر للواقع و كذبه عدمها،
كذب الخبر عدمها، أي عدم مطابقته للواقع... أي  يكون لشبه الكلام الخبري، و كذبه أي

نسبة الكذب و الصدق لكل من المتكلم و الخبر مرتبطة بمطابقة حكمه للواقع       و 
  )4(. »عدمها، و هذا هو الرأي الشائع الذي عليه معظم الأعلام

  مطابقة الخبر للواقع + اعتقاد المطابقة للواقع =النظرية الثانية: الصـدق 
ف الجاحظ قيدا ثانيا للصدق على النظرية السابقة، وهذا القيد هو= الاعتقاد أضا  

مع الاعتقاد بأنه  مطابقته للواقع صدق الخبربمطابقة الخبر للواقع، روي عنه قوله: 
   )5(.للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق همطابق، و كذبه عدم مطابقت

نحو التفتازاني في هذه المسألة فالجاحظ ينحو منحى تداوليا في تحليله، بينما ي  
منحى تجريديا صوريا، غير ناظر إلى الاستعمال و مقاصد المتكلمين، و قد عرفنا أن 
عموم العلماء و البلاغيين يرون أن " اللسان وضع واستعمال " هذا، و يلتقي الجاحظ في 

كلم في التمييز هذه الرؤية التداولية بالدسوقي و السبكي حينما احتاجا إلى إدراج قصد المت
  )1(بين الخبر والإنشاء.

                                                 
)1(

دة الياقوتة لسيدي الخطاب الأدبي من منظور لساني تداولي نماذج تحليلية من قصي، صالح الدين زرال :ينظر 
 .56- 55ص ،2007، 6،عالجزائر -، سطيفلوم الاجتماعية جامعة فرحات عباسوالع مجلة الآداب ،الشيخ

 .18، صالإيضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويني،  )2(

)3(
 .2/202، 2003 لبنان، –دار الفكر، بيروت  ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  :ينظر 

 ،الكلام الجديد سلسلة فلسفة الدين و الإبستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث،شوربا، زينب إبراهيم ) 4(
 .85ص ،1ط بيروت، دار الهادي،

)5(
 .2/2003 (م،س)،الآمدي،  :ينظر 

)1(
 .95، ص، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي :ينظر 
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  رمطابقة الخبر لاعتقاد المخبِ  =النظرية الثالثة: الصـدق                
و هي نظرية النظام و من تابعه، وقد جعل صدق المتكلم و صدق الخبر عبارة «   

دمها عن مطابقتهما لنفس الاعتقاد عند المخبر، بغض النظر عن المطابقة للواقع     و ع
  )2(»و كذا كذبها 

و قد قابل العلماء رأي النظام هذا بشيء من الحدة والتشنج، وصل بهم إلى حد   
التسفيه، و من عبارات تشنيعهم عليه و تسفيههم له ما صرح به الدسوقي، و إجماع 

  )3(المسلمين ينادي على ذلك، بالبطلان و الفساد.
ه مسوغا بوجه من الوجـوه     و و لكن الناظر المتفحص إلى رأي النظام يجد ل  

  لاسيما أن النظام احتج بوجهين:
أحدهما: أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع، يقال: ما كذب      و 
لكنه أخطأ، كما روي عن عائشة رضي االله عنها، قالت فيمن شأنه كذلك: ما كذب  و 

ليس الكذب، بدليل تكذيب الكافر كاليهودي لكنه و هم، و ورد بأن المنفي تعمد الكذب، و 
إذا قال: الإسلام باطل، و تصديقه إذا قال: الإسلام حق فقولها "ما كذب" متأول بما كذب 

  )4(عمدا.
إِذَا جَاءَكَ  {و الوجه الثاني: احتجاجه و تمسكه بظاهر الآية الكريمة في قوله تعالى: 

رَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إنِكَ لَ 
م: إنك لرسول االله، وهو خبر فقد كذبهم االله تعالى في قوله ،)1(المنافقون، } لَكَاذِبوُنَ 

كذب  مطابق للواقع ومفهومه حق، فالتكذيب لعدم مطابقته لاعتقادهم الفاسد، فدل على أن
  الخبر عدم مطابقته للاعتقاد، فإذا كان الخبر قد جعل كذبا لعدم مطابقته 

  
للاعتقاد مع مطابقته للواقع، فأحرى إذا لم يطابق الواقع و الاعتقاد معا، أنه بالكذب 

  )1(أجدر.

                                                 
)2(

  .41، ص2004، 1ط بيروت، م العربية،دار العلو  ،علم المعانيمحمود أحمد نحلة،  

)3(
 .99، ص، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي :ينظر 

)4(
 .20ص، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني :ينظر 

  .147، صمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحأبو يعقوب المغربي،  :ينظر )1(
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لهذه الوجوه يمكن الدفاع عن رأي النظام بأن قول اليهودي: "الإسلام باطل" يكون   
لخاص للصدق عنده، وهو "اعتقاد اليهودي ببطلان الإسلام"     و يكون صادقا بالمعنى ا

  )1(تحديد مدلول "الصدق" تحديدا تجريديا، و من ثمة يكون رأيه مستساغـا      و معقولا.
  لنظرية الرابعة: الصدق مطابقة الخبر للواقع + اعتقاد المطابقة.ا

اد المخبِر بذلك فإن لم تكن صدق الخبر مطابقته للخارج، مع اعتق «قال السبكي:   
و هذه النظرية تلتقي مع نظرية الجاحظ في الصدق، إلا أنها تختلف عنها  «، )2(»فكاذبا

في الكذب، إذ أنها تجعل كل ماعدا حالة الصدق كاذبا فلا واسطة عنده بين الصدق 
  )3(»والكذب

  عتقادللواقع + مطابقة الخبر للا مطابقة الخبر = الصـدق النظرية الخامسة:
الصدق مطابقة للخارج و  «نسبت هذه النظرية للراغب الأصفهاني و مفادها أن:   

  .)4(»الاعتقاد معا فإن فقدا لم يكن صادقا
  القسم الثاني: الإنشــاء

، ثم إن لفظ الإنشاء في الجملة )5(حقيقة الإنشاء التي يتميز بها عن الخبر سبقت  
صدق و الكذب، لعدم قصد حكاية تحققها في يطلق على الكلام الذي لا يحتمل نسبته ال

، و بالتالي هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه       )6(الخارج، كما في الخبر
  .   )7(أو كـاذب

و ينقسم الإنشاء إلى قسمين: "طلبي" و "غير طلبي" و نرغب الآن في تفصيل    
ب و فحواه عند السكاكي أنه  مفهوم هذين الضربين، و يرجع ذلك إلى تحديد معنى الطل

  .)8(ما يستدعي مطلوبا، و أن يكون مطلوبه غير حاصل وقت الطلب

                                                 
  .103 -102، صالعلماء العربالتداولية عند  مسعود صحراوي، :ينظر )1(
  .224/ 1 ،، عروس الأفراح(ضمن شروح تلخيص المفتاح)بهاء الدين السبكي )2(
  .95ص دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث، ،الإبستمولوجيازينب إبراهيم شوربا،  )3(
  .1/224 ،)م،س( ،بهاء الدين السبكي )4(
  .1/150المرجع نفسه،  :ينظر )5(
  .459، صمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحو يعقوب المغربي، أب :ينظر )6(
 المطبعة الجهوية، ديوان المطبوعات الجامعية، ،البلاغة الواضحة مع دليلهامصطفى أمين،  علي الجارم و :ينظر )7(

  . 139(د.ت)، ص وهران،
  .104، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )8(
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ضربان: طلب و غير طلب،     و  «غير أن الخطيب القزويني يرى أن الإنشاء   
   )1( »الطلب يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل

ينقسمان إلى فروع جزئية هي عبارة عن و ضربا الإنشاء الطلبي و غير الطلبي   
ظواهر أسلوبية تتنوع إما بتنوع الصيغ اللغوية ذاتها و أساليبها، و إما لتنوع أغراضها 

  )2(التواصلية وإفادتها.
  الإنشاء الطلبي: -1
  ظواهر أسلوبية متعددة و هي مجموعة في قولهم:يشمل هذا الضرب  و

  وارج كذاك النفي قد كملاتمن     مرّ وَنّه وادع وسل واعرض لحضهم
  نعرضها كالتالي:  )3(و ليس النفي منها و إنما جيء به إكمالا لقاعدة لا شأن للبلاغة بها

: فمن ذلك الأمر و الدعاء و الالتماس، كما قرر الكاتبي، و الأمر والدعاء والالتماس -
مفادها النظر لا يسلك الكاتبي طريق تحديد أي من هذه الأنواع، إلا عبر رؤية تداولية 

مع «إلى حالة المتكلم أو منزلته، مقارنا مع المخاطب، فقد نص الكاتبي على أن الطلب 
الاستعلاء أمرا، كقولنا: اضرب أنت، و مع الخضوع سؤال و دعاء، و مع التساوي 

من جهة الاستعلاء بأن يعد المتكلم  )4(و هذا يعني أنه يطلق على الطلب أمرا »التماس
... ، و يكون دعاء أو سؤالا إذا خضع المتكلم للمخاطب، فمنزلة المتكلم )5(نفسه عاليا

مقارنة مع منزلة المخاطب هي التي تصبغ الطلب و يؤدي اللفظ بها غرضا تخاطبا و 
  وظيفة تواصلية معينة.

ما ينبغي أن لا يخفى على أي دارس أن الأصل الأسلوبي للأنواع الثلاثة  لكن 
الالتماس) هو أسلوب الأمر، أما الدعاء و الالتماس           و الأولـى(الأمر، الدعاء، 

غيرهما، فهي أغراض تواصلية و وظائف خطابية تؤدى بـ"صيغة الأمر" أو "صيغة 
  )6(النهي" بحسب قاعدة الخروج من مقتضى الظاهر.

                                                 
  .107، صالإيضاح في علوم البلاغة ،قزوينيالخطيب ال )1(
  .105، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر )2(
 ،2005 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،، تصور المقام في البلاغة العربية، محمد بدري عبد الجليل :ينظر )3(

  .67ص
  .106 -105، صربالتداولية عند العلماء الع مسعود صحراوي، :ينظر )4(
  .81، ص)م،س(الخطيب القزويني،  :ينظر )5(
  .107، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر )6(
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أما النهي فهو" طلب الكف  )1(: الأمر هو "طلب فعل غير كف"الأمر والنهي -      
، و قد أوضح الشريف الجرجاني أن "طلب الكف" إنما يراد به كف )2(ل "عن الفع

النفس عن الفعل فصار الأمر و النهي، أن المطلوب بهما هو الفعل لكن المطلوب 
بالنهي هو الكف عن فعل آخر، بمعنى أنه في حالة الأمر يكون المخاطب غير قائم 

حالة النهي فيطلب من المخاطب ترك بالفعل، و يراد منه الطلب للقيام بالفعل، أما في 
  )3(الفعل الذي كان متلبسا به.

ونجد من الأصوليين من تعرض لتعريف الأمر و النهي، مثل إمام الحرمين  «
الجويني بتصريحه أن حقيقة الأمر الدعاء إلى الفعل، و حقيقة النهي الدعاء إلى 

  .)4(»الكف 
جد أن للأمر أداة واحدة و هي اللام أما عن الصيغ اللغوية للأمر و النهي فن     

  الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، و التي سموها "لام الأمر". 
و أما الصيغ الفعلية، فلا شك أنها صيغ فعل الأمر كلها، و له صيغ أربع: فعل الأمر، 

   )5(المضارع المقترن بلام الأمر، و اسم فعل الأمر، المصدر النائب عنه.

، )6(◌ٍ النهي فله حسب السكاكي حرف واحد وهو( لا ) الجازمة في نحو قولك: لا تفعلْ أما 
أغراض أخرى كالالتماس و الدعاء و التهديد و الإرشاد،    و يعتبر  قد يخرج إلى و

النهي فيها فعل كلامي أصلي، أما البقية فهي أفعال متضمنة في القول منبثقة من 
و وظائف تواصلية معينة يحكمها مبدأ        الأصل، و هي تؤدي أغراضا خطابية

  )7("الغرض" و"القصد".

                                                 
  .81، صالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. :ينظر )2(
  . 196ص (مخطوط)، ،التراث العربي لمعاصر والأفعال المتضمنة في القول بين الفكر ا مسعود صحراوي، )3(
 ، القاهرة،بي الحلبيعيسى البا مطبعة فوقية حسين محمود، :تح ،الكافية في الجدلالجويني إمام الحرمين،   )4(

  . 33، ص1979
)، (د.ت لبنان، –بيروت  دار القلم، البديع"، ، "البيان والمعاني وعلوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  :ينظر )5(

  . 71ص
  . 213، ص، مختصر السعدسعد الدين التفتازاني :ينظر )6(
  . 111، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )7(



71 

 

كما أن البلاغيين و الأصوليين تحدثوا عن صيغة أخرى للأمر و النهي و هي   
  )1(». إنما الأعمال بالنيات    «التقرير نحو قوله صلى االله عيه وسلم:

ج عن ذلك لتقرير    أو : و هو أحد أنواع الطلب، فهو طلب الفهم و قد يخر ستفهـامالا -
  )3(و بالتالي هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. )2(غيره

أمـا عـن جمهور الأصوليين والمفسرين فمنهم مـن عبـر عنـه باصطـلاح      
و قد قسموا الاستفهام إلى قسمين: طلب تصور، و طلب تصديق، فالأول  )4("الاستخبـار"

سيطا، أي له طرف واحد و الثاني هو طلب هو طلب حصول صورة الشيء في العقل ب
حصول نسبة بين الشيئين، أي له طرفان و لكل نوع أداة أو أكثر تختص به و تؤدي 

   )5(معناه.
   )6(و أنـى. ما، من، أي، كم، كيف، أين،و ألفاظه الموضوعة له: الهمزة، هل، 

لاستفهام فالراجح أن و إذا لم يكن ثمة فرق بين الاستفهام بالهمزة أو بغيرها من أدوات ا
بين التصور و التصديق فرقا، و يتمثل في أن التصور يكون المتكلم فيه خالي الذهن من 
أية فكرة حول المستفهم عنه، أما في التصديق فيجب لأن يكون لدى المتكلم فكرة مسبقة 
في الموضوع المستفهم عنه، و يندرج ذلك ضمن ما سماه سورل معيار: الشروط المعدة 

ditions préparatoiresCon )7(  و تنقسم هذه الأدوات من حيث ما يطلب بها إلى
  ثلاثة أقسام:

ما يطلب به التصور أو التصديق و هو الهمزة، فتأتي للتصور أي طلب تعيين  -1
المفرد، نحو: أعلى المائدة كتاب أم كراسي ؟ فتقول: كتاب وللتصديق؛ أي طلب تعيين 

  فتقول مثبتا: نعم أو أجل، و تقول نافيا: لا.الشبه نحو: أقرأت الكتاب ؟ 
ما يطلب به التصديق فقط، و هو (هل) كقولك: هل حان وقت السفر؟ فجوابها  -2

   كجواب الهمزة.

                                                 
  .89ص، الكافية في الجدل، الجويني إمام الحرمين :ينظر )1(
  .  315، صعروس الأفراح في تلخيص المفتاحبهاء الدين السبكي،  :ينظر )2(
    . 196، صمختصر السعدد الدين التفتازاني، سع :ينظر )3(
  .89، ص)م،س( ،الجويني إمام الحرمين  :ينظر )4(
  .  113، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر )5(
  .466، صمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحيعقوب المغربي،  أبو:ينظر )6(
  . 114، صعلماء العربالتداولية عند ال ،مسعود صحراوي :ينظر )7(
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ما يطلب به التصور فقط، و يشمل بقية الأدوات، و لكل منها مطلوب، فـ "من"  -3
  )1(لتعيين العاقل، و "متى" لتعيين الزمن...إلخ.

:  و هو من أنواع الإنشاء الطلبي فإن النداء يقتضى (يطلب) به أولا من الذي النـداء -
نودي الإقبال بسمعه و ذهنه على الذي ناداه، منتظرا لما يخاطبه به بعد النداء،   و ليس 
مقصود بذاته، و إنما ينادى ليبدأ بكلام بعده، أو ليعلم حضوره أو غيبته،      أو نسبة 

  )2(.صفة إليه
تستعمل صيغته، كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم، يا مظلوم، قصدا إلى إغرائه وقد  «

  )3(»و حثه على زيادة التظلم و بث الشكوى لأن الإقبال حاصل 
و هو طلب حصول شيء على سبيل  «فقد عد من أنواع الإنشاء الطلبي  التمنـي: -

جرجاني يرى أن التمني ، بمعنى طلب شيء ممكنا في حين نجد أن الشريف ال)4(»المحبة
هو إنشاء إرادة حدوث أمر ما، بالتالي يستعمل التمني عنده في الممكن         و 

  )5(الممتنع.
  
  
  
  
  
  
  

وعليه فإن أساليب الإنشاء الطلبي الأصلية عند جمهور العلماء خمسة ويلخصها     
  الرسم التالي:

  
  

                                                 
   .14ص )،مجلة( كيف ننجز الأشياء بالكلمات،محمد حسن عبد العزيز،  )1(
  .202، (مخطوط)، صالتراث العربي الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر و مسعود صحراوي، :ينظر )2(
  .215، ص، مختصر السعدسعد الدين التفتازاني )3(
    .194فسه، صالمرجع ن )4(
  .204ص ،،(مخطوط)التراث العربي الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر ومسعود صحراوي،  :ينظر )5(

ما يستدعي أنواع الإنشاء الطلبي (
 )مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

 الأمر

 النهي

 النداء

 

 الاستفهام

 التمني
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ج عن مقتضى دلالاتها إلى أغراض فقد قرر علماؤنا أن هذه الصيغ الأسلوبية تخر   
و إفادات تواصلية، بحسب ما يقتضيه المقام، و قد تصل بذلك أقسام الإنشاء الطلبي إلى 

  .)1(أكثر من عشرين غرضا
    : الإنشاء غير الطلبي -2
و هو الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي الذي لا طلب فيه، و بالتالي              « 

ر حاصل وقت الطلب، و أنواعه هي: أفعال المقاربة، و أفعال لا يستلزم مطلوب غي
   )2(»المدح و الذم، و صيغ العقود، و القسم، و رب، و نحو ذلك

 )3(»إنشاء إمكان حدوث أمر ما  «: يعرفه الجرجاني بأنه الترجـي-

و الفرق بين التمني و الترجي أن التمني يستعمل في الممكن و الممتنع، بخلاف    
و     )4(الذي يستعمل في الممكن فقط، ويشترط الإمكان في الترجي دون التمني،الترجي 

صيغ الترجي في العربية هي: الأداة المعروفة( لعل) وأفعال( أو شبه أفعال ) الرجاء: 
  عسى، حرى، اخلولق...

أما بحسب معايير سورل، فإن التمني و الترجي متعلقان بمبدأ شرط المحتوى   
القضوي في الترجي قضية ممكنة في نظر المتكلم، أما في التمني  القضوي، فالمحتوى

   )5(فهي غير ممكنة.

                                                 
  .118 -117، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر) 1(
  .193، صمختصر السعد سعد الدين التفتازاني، )2(
  . 205ص التراث العربي، و لفكر المعاصرالأفعال المتضمنة في القول بين ا ،مسعود صحراوي) 3(
  الصفحة نفسها. المرجع نفسه، و )4(
  .119 -118، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )5(
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اعلم أن التعجب  و «نجده عند ابن الحاجب يقول:  :المدح والذم التعجب و -
  »انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى بسببه 

  و لهذا قيل: )1(»بأنه انفعال يحدث في النفس كما خفي بسببه  « رفوا التعجبـع     
و جمهور العلماء متفقون على أنه من الإنشاء  )2(»إذا ظهر السبب بطل العجب  « 

  غير الطلبي، كما عبر عنهم ابن الحاجب و الاسترابادي.
أنه لا يتعجب إلا مما وقع في  «و قد جعل الاسترابادي للتعجب شرطا و هو  

ل الذي لم يتكامل بعد،        الماضي، و استمر حتى استحق أن يتعجب منه، أما الحا
و المستقبل الذي لم يدخل في الوجود، و الماضي الذي لم يستمر، فلا حق لها في 

   )3(»التعجب
أما المدح و الذم فهما أسلوبان إنشائيان، و قد تعرض الاسترابادي لمناقشة إشكال   

  »نعم المولودة « وقع في إنشائية المدح، منشؤه قول الأعرابي لمَن بشره بمولودة قائلا:
أن رد الأعرابي ليس  «و ذكر الاسترابادي  »واالله ما هي بنعم المولودة  «فقال الأعرابي: 

تكذيبا للقائل في المدح، بل هو إخبار بأن الجودة التي حكم بحصولها في الخارج ليست 
  .)4(»بحاصلة
بساء، و قد و يكون المدح بنعم و قد يكون بحبذا، و الذم يكون ببئس و قد يكون   

  )5(يكون بلا حبذا.

هناك من لم يجعله منه  هناك من جعل القسم من هذا الضرب و التكثير: القسم و -
، غير أن التفتازاني جعله من هذا الضرب )6(إذ نجد الكاتبي عد القسم من صنف التنبيه

كذلك فعل ابن يعقوب المغربي فقد عده من الإنشاء  و )7(أي من الإنشاء غير الطلبي.

                                                 
 ،بيروت عالم الكتب، هادي حمودي، :تح(ضمن شرحها للرضي الاسترابادي)،  ، الكافية في النحو،ابن الحاجب )1(

1985 ،2/307.  
  .2/307شرح الكافية،  لدين الاسترابادي،رضي ا )2(
  .2/308المرجع نفسه،  )3(
  .2/311المرجع نفسه،  )4(
  .14)، ص( مجلة ،، كيف ننجز الأشياء بالكلماتمحمد حسن عبد العزيز )5(
  .121، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  ينظر )6(
  .193، صمختصر السعدسعد الدين التفتازاني،  :ينظر )7(
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نشاءات التي فيها" إظهار الفرح غيره، من الإ التكثير و غير الطلبي؛ حيث جـعل القسم و
    )1(".والحزن

و قد يكون القسم بجملة فعلية نحو: أقسم باالله، أو بجملة اسمية نحو: يمين االله   
  و اللام... الواو، التاء، : الباء، )2(لأفعلن، و أدواته هي: باالله واالله 

، نحو قولك: كم )3(»أن ينشىء المتكلم استكثارا لعدد من شيء  «هوأما التكثير ف  
عبيد لي، و يؤدى بـ "رب" أو بحرف آخر، و يعد التكثير معنى إنشائيا لأنه في نفس 
المتكلم، و ليس له وجود في الخارج حتى يحتمل الصدق أو الكذب، أما الخبر فالنظر 

    )4(ي الخارج.إلى الملكية، فإن كونك تملك عبيدا، له وجود ف
هذا و لم يتحدث سورل والمعاصرون عن فعل كلامي يعادل "التكثير" كما تحدث   

  عنه العلماء العرب.
  
  
  
  
  
  
  
  
التي صنفها البلاغيون القدامى  هي موضوع بحثنا و و: المعاهدات ألفـاظ العقود و -

  .سنتعرض لها بشيء من التفصيل في الفصل المقبل ضمن الإنشاء غير الطلبي و
" نشاء غير الطلبيللإو هذه الخطاطة الآتية، ملخص أهم الأصناف المتداولة لـ "   

   :كما قسمها جمهور علمائنا
  

                                                 
  .460 - 459، صمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحأبو يعقوب المغربي،  :ينظر )1(
  .14)، ص(مجلة ،، كيف ننجز الأشياء بالكلماتمحمد حسن عبد العزيز )2(
  .122، صالتداولية عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي )3(
   .15ص، )م،س(محمد حسن عبد العزيز،  :ينظر )4(

ي ( ما يستدعي ـالطلب غير أنواع الإنشاء
 )مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

 الترجي

 المدح والذم القسم

 

 التعجب ألفاظ العقود التكثير
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من بين أهم ما يقوم عليه البحث التداولي في الدراسة  «و تجدر الإشارة إلى أنه       
لحواري عند البلاغيين الاستلزام الحواري و برجوعنا إلى تراثنا نجد لطائف من الاستلزام ا

فقد انتبه العرب القدامى إلى هذه الظاهرة         و اعتبروها  )1( »و علماء أصول الفقه
    )2(فروعا، و يشكل ذلك تقدما لا مثيل له في الدراسات اللغوية و الأسلوبية.

نجد من أهم الظواهر التي تناولها المتوكل بالبحث ظاهرة الاستلزام  «حيث         
و يقصد به خروج التركيب عن معناه  Conversational Implicatureخطابي ال

الصريح التقريري، إلى معنى آخر يستلزمه المقام الجديد، و هو ما بحثه البلاغيون العرب 
. مثلما )3(»القدماء في نطاق خروج الأمر والنهي و النداء والاستفهام عن مقتضى الظاهر

ه وجد تناوله يتجاوز الملاحظة المجردة إلى التحليل لأن «قدمه السكاكي في مفتاحه 
الملائم للظاهرة، الذي يضبط علاقة المعنى الصريح بالمعنى المستلزم مقاميا، ويصف 

، و يعني بهذا »)1(آلية الانتقال من الأول، إلى الثاني، بوضع قواعد استلزامية واضحة 
  )2(ه المقام.تحول المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم الذي يقتضي

أن  «و نجد، كذلك عبد العزيز قلقيلة في كتابه " البلاغة الاصطلاحية " يقول:   
القرينة في المجاز، أي مجاز، تمنع منعا باتا إرادة المعنى الحقيقي و إلا اختلط الكلام  و 

                                                 
  .30(مخطوط)، ص ،، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداوليةحورية رزقي) 1(
  .174، صتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية عمر بلخير، :ينظر )2(
 عمان،-الأردن دار الإسراء، ،في العالم العربي في القرن العشرين مناهج الدرس النحويعطاء محمد موسى،  )3(

  .341ص ،2002 ،1ط
)1(

 .40، ص، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة 

)2(
 .341، ص، مناهج الدرس النحويعطاء محمد موسى 
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تداخل و أبهم مقصود قائله فلم نتبينه، و يكون التعبير قد فقد خاصة التواصل و هي 
  .)3(»وظيفته
و كذلك في الحديث عن التعريض بحيث يعرفه فيقول: إن التعريض دلالة   

بالمفهوم، لا بالمنطوق، لأنه لغة: خلاف التصريح، و اصطلاحا: إمالة الكلام إلى غرض 
يدل على المعنى المقصود، أي إلى جانب نفهم منه ما يريده المعرض، تقول: عرضت 

عنيه به، و من طريف التعريض         ما حكاه بفلان، إذا قلت قولا لغيره، و أنت ت
الرواة فقالوا: دخل الفرزدق البصرة، و دلف إلى سوق باديتها المعروف، باسم المربد، 
فألقى غلاما ينشد شعرا جزلا يشبه شعره، فسأله هل كانت أمك تأتي إلى دمشق، و فهم 

أن يكون الغلام قد رد  الغلام تعريض الفرزدق بأمه، فقال : بل أبي. و ليس من الممكن
هذا الرد إلا بعد أن مرت بذهنه سريعا مراحل من الاستدلال، انتهى بها إلى أن الفرزدق 
قصد التعريض بأمه، فما كان أن رد له اللطمة بمثلها، فكان رده تعريضا بأم الفرزدق. و 

تحليلا ليس من شك في أن جميع النظريات اللغوية الشكلية، تعجز عن تحليل هذا الحوار 
دلاليا صحيحا، فقصارى ما تستطيعه هو تحليل المعنى الأصلي أو الحرفي، و هو غير 

  )4(مراد هنا قطعا.
و من ناحية أخرى، و في إطار الحديث عن التداولية في التراث البلاغي القديم   

نلاحظ الفكرة الهامة التي أشار إليها محمد العمري و هي مراعاة المقام و مقتضى الحال 
البلاغة العربية، و نرى أن التداولية لها ارتباط وثيق بهذه الفكرة، و قد ربط صلاح  في

و يأتي مفهوم التداولية هذا « فضل بين مفهوم التداولية و فكرة مقتضى الحال حيث قال:
ليغطي بطريقة منهجية منظمة، المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة 

و هي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية " لكل مقام  "مقتضى الحال" ،
  )1(.»مقـال" 
و يراعى في مقتضى الحال عدة جوانب منها: معرفة السياق الذي وردت فيه   

الفكرة، و تحديد الغاية منها، و بيان صاحب الحال إذا كان المتكلم أو السامع أو هما 
من حيث الألفاظ، فلا تستخدم عبارات غير مفهومة  معا، ثم مراعاة الناحية الاجتماعية

                                                 
)3(

  .99، ص2001 ،4مصر، ط - القاهرة ، دار الفكر العربي،البلاغة الاصطلاحيةعبد العزيز قلقيلة،  

)4(
 .116، صرآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاص محمود أحمد نحلة، :ينظر 

  .26، صعلم الخطاب بلاغة النص و صلاح فضل، )1(
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وإذا كان موضوع  «فتنعدم فائدة الحوار، كما بين ذلك أبو هلال العسكري حيث قال: 
الكلام على الإفهام، فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخاطب 

يعرفه، إلى ما لا  السوقي بكلام السوقة، و البدوي بكلام البدو، و لا يتجاوز به عما
  .)1( »يعرفه، فتذهب فائدة الكلام، و تنعدم منفعة الخطاب

لا يخفى عليك أن مقامات الكلام  «ويباين السكاكي بين مقامات الكلام فيقول:   
متفاوتة: فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، و مقام التهنئة، يباين مقام التعزية، و مقام 

مقام الترغيب، يباين مقام الترهيب، و مقام الجد، في جميع المدح، يباين مقام الذم   و 
ذلك يباين مقام الهزل،   و كذا مقام الكلام ابتداء، يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار 
أو الإنكار، و مقام البناء على السؤال، يغاير مقام البناء على الإنكار، جميع ذلك معلوم 

الذكي، يغاير مقام الكلام مع الغبي، و لكل من ذلك  لكل لبيب، و كذا مقام الكلام مع
، و قـد اهتـم اللسانيون التداوليون بالمقام حتى سميت )2(»مقتضى غير مقتضى الآخر

  التداوليـة بالمقاميـة.
و يتحدد قصد المتكلم من كلامه بمراعاة حال المتكلم و المخاطَب و سياق الكلام،   

لعرب على التنبه لأهمية السياق اللفظي العام الذي هو فلم يقتصر الأمر عند العلماء ا «
أحد شقي السياق العام؛ بل تنبهوا إلى أهمية معرفة سياق الحال، أو العناصر غير 
اللفظية في النص، مما تمثل عند المفسرين و الأصوليين معرفة أسباب النزول    و هي 

صوليون أن الألفاظ المفـردة و الأحداث و الوقائع الملابسة للنص القرآني... و يؤكد الأ
التراكيب تتعرض بسبب السياقات اللفظية و المقامية المختلفة، لألوان من التغير الدلالي 
و لذلك ينبهون إلى ضرورة الاستعانة بالسياقين اللفظي و الحالي       أو ما نسميه 

  . )3(»نظرية السياق بالموقف الكلامي بجميع عناصره
ن التراكيب اللغوية في اللغات الإنسانية تُكتسَب إما عن طريق السياق و عموما فإ       

  و إما عن طريق المواقف التي يجري فيها تداول هذه التراكيب.

                                                 
، 1989 ،2ط لبنان، –بيروت  دار الكتب العلمية، مفيد قميحة، :، تح، كتاب الصناعتينأبو هلال العسكري )1(

  .39ص
  .84، ص1978 بيروت، دار الكتب العلمية، نعيم زرزور، :ضبط ،مفتاح العلوم السكاكي، )2(
  .9، صشف المشكل في النحو، كحيدرة اليمني )3(



79 

 

و ينجم عن كل طريق معنى خاص بها، فيقال: هذا معنى سياقي؛ أي أن السياق        
الذي يقتضي هذا هو الذي يقتضيه، و يقال: هذا معنى تداولي، أي أن التداول هو 

  )1(المعنى.
  المنحى التداولي عند علماء أصول الفقه: -3

أولا سنوضح أنه لا تعنينا في المقام الأول المباحث الفقهية و الأصولية لذاتها، و لكن 
تهمنا الاعتبارات اللغوية التداولية، التي اتخذها الأصوليون المسلمون أداة و مدخلا 

موجودة في نصوص القرآن و السنة، و استنباط حكم      لتوجيه دلالة من الدلالات ال
  من الأحكام.

فتكون دراستنا عند علماء أصول الفقه، معنية بكيفية تناول هؤلاء العلماء للمفاهيم      و 
، التي »نظرية الأفعال الكلامية «المقولات، التي نجد لها ما يقترب منها في التداولية 

نشاء أثناء بحثهم عن الدلالات، و عن الطرق التي بحثوها ضمن نظرية الخبر و الإ
يتخذها النص، لإفادة معنى أو صياغة أفعال دينية بالكلمات، و كيفية تعاطيهم للأساليب 

   )2(اللغوية و الأغراض الإبلاغية و التواصلية المنبثقة عنها.
عن و قد توصل الأصوليون إلى اكتشاف مواضع أفعال كلامية فرعية جديدة منبثقة 

الأفعال الكلامية الأصلية، التي لم يتعرض لها المعاصرون، إذ لم تعرفها الثقافة الغربية 
و بقيت الاعتبارات التداولية مجهولة، و لم يمط عنها اللثام، و لم تول  «المعاصرة، 

أن نبحثه  -بقدر ما سمح به المقام -، و هو ما سوف نحاول )3(»العناية التي تستحق 
ت، قصد الوقوف على جوانب التداول و بخاصة نظرية الأفعال الكلامية في هذه الصفحا

   التي تمت صياغتها جراء تطبيق نظرية الخبر و الإنشاء.

يعرف الأصوليون الجملة الخبرية و الإنشائية، كما عرفها النحاة و البلاغيون، فالخبرية ما 
بالصدق و الكذب،  و  كان لنسبتها واقع خارجي قبل التلفظ بها، فيصبح من ثم متعلق

الإنشائية ما ليس لنسبتها واقع خارجي، و من ثم فاللسان هو الذي يوجد واقعها،     و 
  لذلك وصفت الجملة الإنشائية بأنها موجدة الموضوع. و الخبرية بأنها حاكيـة عنـه.

                                                 
ص    ،2005 الأردن، ، عالم الكتب الحديث،اللسانيات: المجال، الوظيفة، المنهجسمير الشريف استيتية،  :ينظر )1(

288.  
  .132، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر )2(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  )3(
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   الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر: /1
ضمن  –صوليون مفهوم الأفعال الكلاميـة سنتعرف في الفقرات التالية كيف استثمر الأ

في تحليلهم للنصوص الدينية، فنشأ جراء ذلك التفاعل بين البعد  –الأسلوب الخبري
النظري و البعد التطبيقي، ظواهر أخر، من تلك الأفعال المنبثقة عن الأسلوب الخبري، 

ي مجال بحثهم فقد ربطوا الخبر بغيره من الأغراض و التجليات الأسلوبية المكتشفة ف
و الوعد و الوعيد...الخ، و هي  )1(الخاص مثل: الشهادة و الرواية والدعوى و الإقرار

الشهادة خبر،      و  «الظواهـر الخبرية التي لخصها شهاب الدين القرافي في قـوله:
فما  )2(»الرواية خبر، و الدعوى خبر، و الإقرار خبر، و المقدمة خبر، و النتيجة خبر...

  ق بين هذه الأخبار؟ الفر 
و في هذه الفقرة يصرح شهاب الدين القرافي بأصناف كلامية كثيرة مشابهة أسلوبيا للخبر، 
و لكنها مختلفة عنه في الغرض و المقصد، و قد أدت ملاحظته الدقيقة إلى تمييزه بين 
 هذه الأصناف تمييزا، يقوم على أساس تداولي في معظم الأحيان، قلما نجده عند غيره

  و سنبين ذلك فيما يلي: )3(من العلماء.
: فقد اعتبر بعض الأصوليين، و خصوصا شهاب الدين القرافي الرواية الشهادة و -أ

نقلا عن المازري و هو أحد فقهاء المالكية، كلا من الشهادة و الرواية خبرا، و لكنهما 
رة داعية الضرو  «يفرقان بينهما بصرامة تداولية واضحة، بل إن القرافي يرى أن

  . و الفرق بينهما عند هذين الفقيهين كان من جهتين:)4( »لتمييزهما
جهة نوع المخبر عنه: فإن كان أمرا عاما لا يختص بمعين، فهو رواية، و إن كان  -

  معينا خاصا فهو شهادة.
جهة السياق الاجتماعي العام: فإذا كان في مقام غير رسمي فهو رواية، أما إذا كان  -

 و يرى القرافي أن الشهادة: )1(رسمية، كأن يكون أمام القاضي مثلا فهو شهادة.في هيئة 

                                                 
)1(

 .23، ص )،(مجلةيف ننجز الأشياء بالكلمات، كمحمد حسن عبد العزيز :ينظر 

 صححه: و أنوار البروق في أنواء الفروق، ضبطه و الفروقأبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي  القرافي ،  )2(
  . 1/34، 1998 ،1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروتخليل المنصور، دار 

)3(
 .136ص ،التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر 

)4(
  .13 /1 ،، الفروقالقرافي 

)1(
 .1/13 ،السابق المرجع :ينظر  
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و  )2(.»يشترط فيها: الذكورة و الحرية و عدد معين من الشهود ... بخلاف الرواية «
أن الخبر في تموقعه بين الرواية و  –نقلا عن أستاذه المازري –تأسيسا عليه يقرر القرافي
  أصناف كلامية: الشهادة يتقلب بين ثلاثة

  رواية محظة كالأحاديث النبوية الشريفة. .1
 شهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم. .2

مركب من الشهادة و الرواية، و له صور عديدة (منها الإخبار عن رؤية  .3
  )3(هلال رمضان...إلخ).

هو: الآثار المترتبة عن  و الأساس التمييزي الذي يقوم عليه التفريق بين هذه الأنواع
الخبر و المتعلقة بالمخبر عنه و الذي تعود آثاره إما على عموم و إما على خصوص، و 
هو أساس تداولي و لم نجد ما يعادله تماما في معايير سورل و المعاصرين، و لكن يبدو 
أنه ذو صلة بما سماه الفيلسوف سورل نمط الإنجاز، و مفهومه عنده أن توافر شروط 
إنجازية معينة يغير من هوية الفعل الكلامي، و يكيفه بطابع خاص، و من الأمثلة التي 
توضح ذلك كما مثل سورل: شخصان يرويان خبرا؛ لكن أحدهما يرويه بوصفه شاهدا في 
المحكمة، و الآخر يقدمه على أنه خبر عادي، فالأول يعطي خبرا   و يؤدي به شهادة، 

    )4(أما الثاني فخبره مختلف.
: مثلما فرق الأصوليون بين الشهادة و الرواية فرقوا أيضا بين الإقرار الدعوى و - ب

 «أما الإقرار     »فالدعوى خبر عن حق يتعلق بالمخبر على غيره  «الدعوى و الإقرار
بمعايير سورل، تعود التفرقة بين هذين  »فهو خبر يتعلق بالمخبر، و يضر به وحده 

بدأ نمط الإنجاز كما هو ظاهر، و هناك شبه بين الإقرار      و الأمرين هنا أيضا إلى م
الشهادة، فكلاهما شهادة، غير أن الإقرار شهادة على النفس، و الشهادة شهادة على 

  )1(الغير.
: و قد اعتبر القاضي عبد الجبار المعتزلي أن الوعد و الوعيد كليهما الوعد والوعيد -ج

خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر  من الأخبار، و الوعد عنده هو كل

                                                 
)2(

 .1/16 ،نفسهالمرجع  

)3(
  .1/17 المرجع نفسه، :ينظر 

)4(
 .137، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر 

 .143، صالسابقالمرجع  :ينظر) 1(
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عنه في المستقبل، و أما الوعيد فهو: كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير،        
  أو تفويت نفع عنه في المستقبل.

و يشترط القاضي عبد الجبار في الصنفين معا أن يكونا في المستقبل، لأنه إن نفعه في 
   )2(واعدا و لا متوعدا. الحال أو ضره مع القول لم يكن

 «و قد صرح السيوطي أيضا بأن أقسام الخبر الوعد و الوعيد، و لكنه أشار إلـى أن   
و كذلك صرح السبكي، و لكنه أضاف بأنه  )3(.»في كلام ابن قتيبة ما يوهم أنه إنشاء 

إن كان من الإنشاء فهو من الإنشاء غير الطلبي، فنلاحظ عدم مجادلة السبكي لابن 
تيبة، و ترك مناقشته له مما يوحي لنا، بأنه لا يعارض في أن يكون الوعد إنشاء، مع ق

   )4(إصراره  بأنه من نوع الإنشاء غير الطلبي.
: وهو من الأفعال الكلامية المنبثقة عن الأصلية من جراء تطبيق ظاهرة الخبر النفـي -د

لأنه قسيم )5(»ر الكلام كلـهشط «عند علماء الأصول، و منزلته عندهم متأتية من كونه: 
القول المقتضي  «الإثبات في الخبر و لذلك عرف فخر الدين الرازي الخبر بقولـه: 

  . »بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو بالإثبات 
و قد فطن فخر الدين الرازي إلى هذا التعريف المنطقي مبكرا و أخذه من بعده بعض 

  و غيره.  )7(سيوطيمثل جلال الدين ال )6(العلماء
بحثهم في خصائصه التركيبية البنيوية و الأسلوبية الدلالية، فيبدوا أن  أما من جهة و

الفقهاء و الأصوليين قد استثمروا نظرية النظم للإمام عبد القاهر الجرجاني في تحليل 
ما  الدلالات التركيبية، كما ذكرها عبد القاهر الجرجاني؛ إذ صرح الزركشي أن المنفي هو

ولي أداة النفي. فإذا قلت: ما ضربت زيدا، كنت نافيا للفعل، الذي هو ضربك إياه، و إذا 
قلت: ما أنا ضربته، كنت نافيا لفاعليتك للضرب، و هو تحليل عبد القاهر الجرجاني في 

   )1(دلائل الإعجاز.
                                                 

)2(
 .414-143، صلعربالتداولية عند العلماء ا مسعود صحراوي، :ينظر 

)3(
 1     ، 2004 لبنان، –بيروت  فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، :، تحالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  

/632 . 

 .143، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر) 4(

  .1/632 ،)م،س( السيوطي، )5(

)6(
  .614، صالتداولية عند العلماء العرب :ينظر 

 .1/630،)م،س( السيوطي، :ينظر) 7(
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  الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء:/ 2
ء ظاهرة الخبر في استنباط ظواهر جديدة      و الفقها كما استثمر الأصوليون و

أو أفعال كلامية فرعية، قاموا بنفس الشيء مع ظاهرة الإنشاء، فاستنبطوا و فرعوا عنها 
ظواهر و أفعال كلامية جديدة منبثقة عن الأصلية، قلما نجدها عند غيرهم من الذين 

لى فهم النصوص بحثوا في علم المعاني، و كان هدفهم من ذلك هو الحرص القوي ع
الشرعية و إدراك أغراضها و مقاصدها، و ما تقتضيه من أحكام و مطالب دينية، و عليه 
فقد استنبط الفقهاء و الأصوليون أفعالا كلامية جديدة، بانتهاج النهج التداولي و تحديدا 
من جراء البحث في المقاصد و الأغراض، التي يؤول على أساسها كل من الأمر و 

رهما من الأساليب الإنشائية، بالاعتماد على القرائن اللفظية أو المعنوية أو النهي وغي
  )1(الحالية التي تهدي إلى تلك المقاصد أو تدل عليها.

و كانت الخطوة الأولى في بحث الأصوليين أنهم تعرضوا لتعريف الأمر و النهي، إذ لم 
لشيء، مثلما صرح إمام يأخذوا بتعريف علماء المعاني كما هو، بل عدلوا فيه بعض ا

الحرمين الجويني من أن حقيقة الأمر الدعاء إلى الفعل، و حقيقة النهي الدعاء إلى 
الكف، كما ذكره الشيرازي في شرح اللمع، فإن جمهور الأصوليين متفقون على أن الأمر 
هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، و على أن النهي هو استدعاء الترك بالقول 

كما تكلم الأصوليون في تعريفه لكل من الأمر و   )2(هو دونه على سبيل الوجوب.ممن 
هو اللفظ الدال على طلب الفعل على  «النهي عن موجبات كل منهما حيث إن الأمر: 

سبيل الاستعلاء... موجبه هو الوجوب... و النهي هو اللفظ الدال على طلب الكف عن 
 )3(.»به على الراجح هو التحريم الفعل على جهة الاستعلاء ... و موج

فــــي هــــذه الصــــيغة التــــي رواهــــا عــــنهم  –و مــــا يلفــــت النظــــر هنــــا أنهــــم قــــد عبــــروا        
عن الأمر بقولهم اسـتدعاء الفعـل بـالقول، و عبـروا عـن النهـي بقـولهم: اسـتدعاء  -الشيرازي

قلـــــيلا  التـــــرك بـــــالقول، و لـــــم يســـــتعمل علمـــــاء المعـــــاني هـــــذا التعبيـــــر التـــــداولي الـــــدقيق إلا
  )4(كالكسائي.

                                                 
  .148-147، صنفسهالمرجع  :ينظر )1(
  الصفحة نفسها. المرجع نفسه، :ينظر )2(
     .ت)،لبنان ،(د  –بيروت  النشر، ، الدار الجامعية للطباعة وأصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى شلبي،  )3(

  ما بعدها. و 389ص 
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و هذا التعبير نفسه مشابه لتعبير الفيلسوف أوستن و المعاصرين في حديثهم عن الصنف 
الثاني من أصناف الفعل الكلامي(الفعل بالقول) و هو تشابه بين الاصطلاحين: الفعل 

  )1(بالقول عند العلماء العرب، و الفعل المتضمن في القول باصطلاح المعاصرين.
ربط الأصوليون الأوامر و النواهي بإرادة المتكلم، و هو ما يساير مفهوم  هذا و قد

  القصدية لدى المعاصرين. و قد بين الشاطبي أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين: 
: الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أراده االله كان و ما أراده ألا يكون فلا الأول

  سبيل لكونه.
: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب المأمور به، و عدم إيقاع المنهي عنه، و معنى هذه ثانيال

الإرادة أن يحب فعل ما أمر به و يرضاه ويجب أن يفعله المأمور، و كذلك النهي أن 
   )2(يحب ترك المنهي عنه و يرضاه.

، بل كثيرا و لكن الأصوليين لم يتوقفوا عند التعريف الخاص بهم و المعتمد عندهم  
ما يتجاوزون وضع التعريف إلى إبداع مفاهيم و استنباط أفعال كلامية فرعية منبثقة عن 

  الأفعال الكلامية الأصلية كما قلنا سابقا.
هذا و للأسلوب الإنشائي ميزة عند الأصوليين باعتباره ألصق بالأوامر         و   

و النهي خصوصا إلى تشقيق فروع النواهي الشرعية، و لذلك أدت تطبيقات أسلوب الأمر 
كلامية منبثقة تندرج ضمن أفعال كلامية أخرى مثل: الوجوب، الإباحة، الحرمة، الكراهة 
التنزيه... و لكن ما يجمع هذه الأصناف هما: الإذن في حالة الأمر و المنع في حالة 

  النهي. و تصور علمائنا العرب لها يرد، كالآتي: 
  

صيغة الأمر لـ "الإباحة"، و مع أنهم اتفقوا أنها ليست طلبا، : قد تأتي ةـالإباح -أ  
و لكنها تعد عندهم من الأغراض التي تستعمل فيها بعض صيغ الطلب، مثل صيغة 

    )3(الأمر فكان ذلك مدعاة لدراستهم لها ضمن دراستهم للأساليب الإنشائية.
الخصوص    أبو و منهم على  -و قد ربط بعض المناطقة و الفلاسفة والبلاغيين  

بين الأمر و الإباحة معللا ذلك في أنهما يشتركان  -نصر الفرابي و ابن يعقوب المغربي

                                                 
  .149 ،نفسهالمرجع  :ينظر )1(
  .71/ 3 ،، الموافقاتالشاطبي :ينظر )2(
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و الفرق بينهما أن  )1(بأنهما إذن، فالأمر بالقيام، إذن بالقيام، و إباحة القيام، إذن بالقيام،
كون الأمر إذن ومعه طلب، و الإباحة إذن لا طلب معه، أما الدسوقي فقد أجاز أن ت

التضاد، و علل بأن إباحة فعل الشيء و تركه تضاد إيجابه،   و  العلاقة بينهما هي
التضاد في علم المنطق يكون بين شيئين (أو معنيين) من جهة عدم إمكان اجتماعهما 

  )2(معا في شيء واحد أو شخص واحد، و لكن قد يرتفعان معا.

ة إلى الحديث عن فعل كلامي آخر : و قد جرهم الحديث عن فعل الإباحب. الإذن       
هو الإذن و دعاهم ذلك للحديث عن الكراهة. و مع أنها ليست من أفراد الإذن كما يرى 
المغربي، غير أن المكروه مأذون فيه، و هو يقع موقع الضد من المندوب فأضيف إلى 
 الأصناف الواقعة تحت الإذن، ثم جرهم ذلك إلى الحديث عن المحرم، لأن النهي عن

شيء أمر بضده فهو يقع موقع النقيض من الأمر أو من المباح، حسب تصنيف 
و قد قسم الشاطبي الأمر  )3(الأصوليين و يكون مصطلح الإذن أعلى منها و شاملا لها.

  إلى صريح و غير صريح فالصريح نوعان:
: مجرد لا يعتبر فيه علة مقصدية و يجري مجرد الصيغة مجرى التعبد من النوع الأول

)، و قوله تعالى: 9(الجمعة، ﴾ وَذَرُوا الْبـَيْعَ  ﴿غير تعليل و مثل له الشاطبي بقوله تعالى: 
  ).43(البقرة، ﴾ وَأقَِيمُوا الصلاَةَ  ﴿

: من حيث ينظر إلى قصده الشرعي بحسب الاستقراء و ما يقترن من القرائن النوع الثاني
)، 9(الجمعة، ﴾اسْعَوْا إِلىَ ذكِْرِ اللهِ فَ  ﴿الحالية و المقالية، و مثل له بأن قوله تعالى: 

مقصود به الخص على إقامة الجمعة و عدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط، و 
جار مجرى التوكيد و النهي عن ملابسة الشغل، و يرى أن هذا  ﴾وَذَرُوا الْبـَيْع﴿قوله: 

   )4(النظر يعضد الاستقراء.
  روب أيضا:أما غير الصريح فهو على ض

                                                 
  .2/313 ،ح في شرح تلخيص المفتاحمواهب الفتاأبو يعقوب المغربي،  :ينظر )1(
  .152 -151، ص، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي :ينظر )2(
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ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا   ﴿ ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم مثل الآية:  -
 ﴾ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُن  ﴿) و الآية 183(البقرة، ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ 

  ).233(البقرة،
 هي).ما جاء مدحا له أو لفاعله ( أو ذما له أو لفاعله في الن -

        )1(ما يتوقف عليه المطلوب  (كون المباح مأمورا به). -

  ينطوي هذا التصور لدى الشاطبي على بعض الاعتبارات التداولية و تتمثل في: 
إن تطبيق مبدأ القصدية في الأوامر الشرعية، كان معيارا صالحا و دقيقا  •

  لتصنيفها لدى الشاطبي.
اف الكلامية مثل، (تقرير الأمر)، إن قوة إنجازيه ما تحملها هذه الأصن •

(تقرير النهي) إنشاء المدح، إنشاء الذم ...و قد تنبه الشاطبي لقوتها الإنجازية 
   )2(فجعلها أساسا للأمريات.

إن الشاطبي يؤيد مبدأ عدم الاحتكام إلى الصيغة وحدها في تنميط الأفعال  •
الأوامر مختلفة على  الكلامية، كما قال كثير من علمائنا. فالصيغة اللغوية في

عكس ما هو سائد عند أوستن و بعض المعاصرين، فالأمر يكون بالتقرير، و 
   )3(المدح والنهي يكون بالتقرير و الذم.

: فكما انبثقت عن تطبيقاتهم لأسلوب الأمر أصناف كلامية فرعية جديدة، كذلك ج. المنـع
جها ضمن الأفعال الكلامية. و انبثقت عن النهي أصناف كلامية فرعية جديدة، يمكن إدرا

هل تقتضي التحريم أم  قد عرف الأصوليون من الشافعية النهي واختلفوا في دلالة صيغته
الكراهة، و قد ذهب عموم الأشاعرة إلى الثاني، ما لم ترد قرينة تؤيد ذلك واختار أصوليو 

    )4(الشافعية الرأي الأول.
مي آخر هو ما يسمى بـ " المنع" و قد عبر و الحرام و المكروه يندرجان ضمن فعل كلا

بهذا المصطلح بعض علمائنا و فلاسفتنا القدامى كالفرابي، و هو أعم و أشمل من النهي، 
طالما أن هذا الأخير يعتبر عند بعضهم غير دال على التحريم بالضرورة،     و تختلف 

                                                 
  .3/92 ،المرجع نفسه :ينظر )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. :ينظر )2(
  نفسها. المرجع نفسه، الصفحة :ينظر )3(
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الق الأفعال الكلامية، درجة الشدة في الممنوعات حيث تتدرج الأحكام الفقهية، تبعا لتع
ضمن تدرج منطقي محكم حسب علاقات التضاد و التنافر بحسب درجات التحريم و 

و يمكن تصوير العلاقة بين هذه الدرجات من الأفعال الكلامية الفرعية في )1(الإباحة،
  الخطاطة أدناه:

  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الإنشاء غير الطلبي، كما عبر : اعتبر جمهور العلماء العرب التعجب من د. التعجب
و غيره، و عرفوه بأنه انفعال يحدث في النفس عما خفي سببه،  و  )2(عنهم ابن الحاجب

                                                 
  .159، صالسابقالمرجع  :ينظر )1(
  .2/307 ،الكافية في النحو ابن الحاجب، :ينظر )2(
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. أما ما أضافه الأصوليون و المفسرون  و )1(لهذا قيل: " إذا ظهر السبب بطل العجب"
تبارك  و  المتكلمون إلى مناقشات النحاة و البلاغيين، فهو مسألة التعجب من أفعال االله

  تعالى، خصوصا الواردة في القرآن الكريم، و انقسموا إزاءه إلى فريقين:
 !: يقول بالجواز، و منهم الزركشي، و قد جوز أن يقال: ما أعظم االله الفريق الأول -

  باعتبار أنه تعظيم الله بشيء من صفاته.
خفي سببه) واالله : يرد هذا الرأي بأن التعجب استعظام يصحبه الجهل (الفريق الثاني -

  منزه عن ذلك.
و قد ناقش الزركشي أصل هذه المسألة بأن أصل الخلاف يلتف على خلاف آخر و هو 
أن حقيقة التعجب، هل يشترط فيها خفاء سببه فيتحير المتعجب منه أو لا ؟ و إذا كان 

ا  و الجواب بنعم، فقد استبشعوا أن ينسب ذلك إلى االله سبحانه و تعالى، و لذلك استلطفو 
استحسنوا صنيع الزمخشري إذ عبر عنه بـ " التعجيب" بمعنى أن التعجب مصروف إلى 
المخاطَب، و استحسنوا رأي سيبويه إذ اعتبر مجيء التعجب من االله كمجيء الدعاء و 

    )2(الترجي منه.
و قد أخذ المفسرون و الأصوليون بمصطلح التعجيب إذا كانت ألفاظ التعجب صادرة من 

فَمَا أَصْبـَرَهُمْ  {لى، و على هذا جرت عادتهم، فقد فسر ابن عاشور قوله تعالى: االله تعا
  ) بقوله: تعجيب من شدة صبرهم على عذاب النار.175(البقرة، } عَلَى النارِ 

و الخلاصة أن الأصوليين قد أضافوا إلى التعجب فعلا كلاميا ثانيا هو التعجيب و معناه 
  إن فعل التعجب فيه مصروف على المخاطب. حمل المخاطب على التعجب، إذ

: و قد اصطلح بعض الأصوليين و علماء التفسير في دراساتهم للاستفهام هـ. الاستفهام
عليه بـ "الاستفهام" و اصطلح البعض الآخر باصطلاح "الاستخبار"         و وضعوا له 

و منهم من     تعريفا: طلب خبر ما ليس عندك، و منهم من جعله مساويا للاستفهام،
فرق بينهما بأن الاستخبار يكون فيما لم يفهم حق الفهم، و الاستفهام أن تسأل عنه 

    )3(ثانيا.

                                                 
  .2/307، شرح الكافية رضي الدين الاسترابادي، )1(
  .161، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر )2(
  .216ص ،السابق المرجع :نظري )3(
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وما يميز بحث الأصوليين لهذه الظاهرة الأسلوبية الكلامية أنهم جعلوها متنقلة بين       
ام الخبر و الإنشاء بحسب السياقات وقصد المتكلم وغرضه من المخاطب. فالاستفه

الخبري نفي و إثبات كما قالوا، و الوارد للنفي ما يسمى استفهام إنكار، والوارد للإثبات 
  )1(يسمى استفهام تقرير لأنه يطلب بالأول إنكار على المخاطب و بالثاني إقرار به.

واستفهام الإنكار نوعان في تصور الزركشي هما إبطالي و حقيقي، ففي الأول       
أفَأَنَْتَ تُسْمِعُ الصم أوَْ  ﴿الاستفهام غير واقع، و مثلوا له بقوله تعالى: يكون ما بعد أداة 

  ) 40(الزخرف، ﴾ تَـهْدِي الْعُمْيَ 
). و في الثاني يكون ما بعد 28(هـود، ﴾ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْـتُمْ لهَاَ كَارهُِونَ  ﴿و قوله تعالى: 

 ﴾أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ  ﴿تعالى:  الأداة واقعا وفاعله معلوم، و مثلوا له بقوله
  ).86(الصافات، ﴾  أئَفِْكًا آَلهِةًَ دُونَ اللهِ ترُيِدُونَ  ﴿ ) وقوله:95(الصافات،

 ﴾) وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى6أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فآََوَى ( ﴿ ومثال استفهام التقرير قوله تعالى:
  ).62(الأنبياء، ﴾فَـعَلْتَ هَذَا بآَِلهِتَِنَا ياَ إِبْـرَاهِيمُ  أأَنَْتَ  ﴿). و قوله: 7-6(الضحى، 

أما الضرب الثاني من الاستفهام و الذي سموه الاستفهام الإنشائي، فقد قسموه إلى      
أصناف عديدة حسب مقاصد المتكلمين ومرادهم من المخاطبين، من أهمها: العرض  

 ﴾ فَـهَلْ أنَْـتُمْ شَاكِرُونَ  ﴿بقوله تعالى: والتحضيض وهما من أنواع الطلب، ومثلوا له
 ﴾ أَلمَْ نُـهْلِكِ الأَْولِينَ  ﴿). ومنها التحذير ومثلوا له بقوله تعالى:80(الأنبياء،

  ).16(المرسلات
  
  
  
و منها أيضا التنبيه والترغيب والتمني والدعاء... و قد حشدوا لظواهره المتنوعة أمثلة  

  )1(كثيرة من القرآن الكريم.
وقد تعرضوا لدراسة ومناقشة حقيقة أسلوب الاستفهام و فحواه إذا كان صادرا من       

االله تعالى فبناء على أن الاستخبار طلب الخبر أو السؤال عن الخبر، فإن         أبا 

                                                 
  .316ص المرجع نفسه، :ينظر )1(
)1(

 .416-163، ص السابقالمرجع  :ينظر 
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المعالي الجويني يقرر أنه يصح من االله تعالى الاستخبار عن معنى التقرير، فأما على 
   )2(يه.الاستفهام فمحال عل

ويمكن توضيح أقسام الاستفهام وتنوع أغراضه الإنجازية عند الأصوليين بالخطاطة  
  )3(التالية:

  
  
  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا و قد ناقش علماء الأصول الآراء، و استنبطوا الأحكام، بناء على قواعد فقهية    
و هذه القاعدة تعني أن جميع أن الأمور بمقاصدها،  –من وجهة نظر تداولية  –أهمها 

أقوال الإنسان و أفعاله منوط حكمها بنيته، و من ثم فإن سلوكات الشخص لا توصف 
بكونها خيرا أو شرا بنتائجها، بل العبرة في وصفها بواحد من ذلك بنية صاحبها، و مقصد 

الأعمال  فاعلها، و أساس هذه القاعدة هو حديث النبي صلى االله عليه وسلم القائل: " إنما

                                                 
)2(

 .164، ص  نفسهالمرجع  :ينظر 

)3(
  .165، صالمرجع نفسه 

 الاستفهام عند الأصوليين

 إنشائي خبري

 إثبات نفي

 التقرير الإنكار

 إبطالي

 حقيقي

 التحذير

 الطلب

 النهي

 التمني

 التنبيه

 الدعاء
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بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ..."، و من نتائج هذه القاعدة أنه إذا اختلفت النية و 
مقصد الشخص، مع ظاهر كلامه أو تصرفه، حكم بمقتضى النية إن أمكن معرفتها، إلا 
أن إرادة المعنى أكثر تأكيدا من إرادة اللفظ، حيث إن الأول هو المقصود، أما الثاني فهو 

  )1(فقط.وسيلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .367 – 366، ص1990 ،4ط شركة الشهاب، الجزائر، ،مختصر أصول الفقه الإسلامي محمد محده، :ينظر )1(



  

  ا������
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعد هذه الجولة القصيرة في تراثنا العريق مـن خـلال تصـفح مـا تـوفر بـين أيـدينا مـن        

ألفـــاظ  مـــن خــلال موازنــة طريقــة دراســـتهم للظــاهرة الموســومة بـــ: كتــب علمائنــا الأجــلاء، و

 توصلنا إلى النتائج التالية: النظرية التداوليةمبادئ  العقود مع

الذي نقصده خـلال هـذا البحـث لـيس العقـد النحـوي المعـروف عنـد النحـاة بأنـه  العقد -

إنمــا  نطقهــا، و كيفيــة كتابتهــا و الأعــداد التابعــة لــه و مــا يتكــون مــن عشــرة ســنين و



 124

التزام بين طرفين يتعهـد مـن خلالـه كـل ذي اتفقت كل التعريفات على أنه هو ذلك ال

القبـول كمـا يعبـر عنـه  تـبط بالإيجـاب وبتنفيذ ما جاء فـي العقـد، أو هـو مـا ار طرف 

 علماء القانون.

 و    الكـفالة  البيـع و الإجارة و الاستصناع و للعقود أنواع كثيرة كالوصية و -

 الهبة.... المضاربة و الشركة  و الصلح و الوكالة و الحـوالة، و

وهي   بينهملكننا اقتصرنا على دراسة أهم النماذج نتيجة كثرة تعامل الناس بها فيما  و

  الشهادة. البيع و الطلاق و الزواج و

لابــد للجميــع معرفــة آثــار  الصــيغ المنشــئة لهــا ألفــاظ دقيقــة جــدا و إن ألفــاظ العقــود و -

لأن نطقهــــا يعــــد فعــــلا كلاميــــا تترتــــب عليــــه آثــــار لابــــد مــــن ، تلفظهــــا النطــــق بهــــا و

 عدم الاستهزاء بها أو الغفلة عنها. مراعاتها و

ل الذي يدرس إمكانيات استخدام اللغة بين المتخاطبين في التداولية هي المجا -

غاية  المقام و حيث يضم الجانب التداولي فيه دور المتلقي و وضعية تواصل

 و        كيفية التواصل  سمات التفاعل و نوع المعلومات المطروقة، و النص و

درس بها لذلك اخترناها لن هي باختصار علم الاستعمال اللغوي، ، أوالغرض منه

 الألفاظ التي تستعمل لإنشاء العقود.

هي اليوم دراسة تهتم بالعلاقة  ظهرت التداولية عند الفلاسفة كطريقة في التفكير و -

  القائمة بين المتلقين لتحقيق التواصل عن طريق الأفعال الكلامية.

ما توصل إليه الفيلسوف أوستن له أهمية في اللسانيات كون وظيفة اللغة هي  -

صفها فحسب  لم يقتصر أداؤها على نقل الأخبار أو و ير في مستعمليها، والتأث

لذلك ميز بين نوعين من الأفعال، أفعال  بل إذا نطق بها المتكلم ينجز فعلا و

 أفعال أدائية. إخبارية و

اهتم الفيلسوف الأمريكي سورل بالفعل الكلامي حتى توصل إلى وضع تصنيفات  -

تاذه أوستن، بحيث لا يكون للفعل قوة إلا إذا توفر جديدة خالف فيها تصنيفات أس

 شرط الإخلاص. اتجاه المطابقة و على المحتوى القضوي، و

إن الغرض من الفعل الإنجازي في أفعال الكلام هو التزام المتكلم اتجاه المستمع  -

يؤول هذا إلى قول  يرتبط الفعل الإنجازي بمقصد المتكلم و بأداء  عمل ما، و

 : " إنما الأعمال  بالنيات ". سلم االله عليه و صلى الرسول
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يعد الاستلزام الحواري من أهم المبادئ في الدرس التداولي بحث فيه الفيلسوف  و -

الأسس المنهجية التي يقوم عليها  قدم تصوره لهذا الجانب و الأمريكي غرايس و

 فكان له تأثيره في تطور البحث التداولي.

لا يتحقق نجاح الفعل  ام في اللسانيات التداولية ومن العوامل التي لها دور ه -

 و  المقام  السياق و القصد، و المستمع، و اللغوي إلا بحضورها هي: المتكلم، و

 كل الظروف المحيطة بالفعل. المكان، و الزمان و

لكن ليس بشكل منهجي كما هو الحال عند  التداولية مبثوثة في تراثنا العربي و -

 و         أعمال اللغويين العرب تعد جذورا أولى لهذه النظرية الغربيين، إلا أن 

 سورل. إرهاصات لها لتكون بدايتها الفعلية على يد كل من أوستن و

البلاغية ما يعد من  ناقش كل من النحاة والبلاغيين العرب في نظيراتهم النحوية و -

القصد في كل من  صلب النظرية التداولية، فعند النحاة نجد مبدأ الإفادة و

عند البلاغيين ما يعد معادلا لنظرية  الأساليب اللغوية، و التراكيب النحوية و

كذا عرفوا  الإنشاء، و الأفعال الكلامية هو ما يعرف عندهم قديما بنظرية الخبر و

في عهدهم ما يعد نظيرا لمبدأ الاستلزام الحواري، كما عرفوا في تحليلاتهم البلاغية 

المتكلم  مراعاة كل من ظروف المستمع و السياق و ة هامة كالمقام وجوانب تداولي

 القصد... و

حضورا بارزا للمفاهيم التداولية في  عرف الأصوليون العرب تكثيفا متميزا و -

النية التي تبنى على  الغرض و خاصة منها مفهوم القصد و تحليلاتهم الفقهية، و

القصد الذي يريد  لام عموما بالنية وأساسها الأحكام التشريعية، فالعبرة في الك

 و       الإنشاء  المتكلم التعبير عنه، فبحثوا ذلك ضمن ما سموه عندهم بالخبر و

خاصة حول أسلوبي الأمر  استنبطوا من هذين الأسلوبين أفعالا كلامية فرعية، و

 النهي. و

ي حين قابل البلاغة ف إهمالا من طرف علماء النحو و لقيت ألفاظ العقود تغييبا و -

هذا الإهمال اهتماما كبيرا من طرف علماء أصول الفقه حيث كان جل اهتمامهم 

 بها ينصب على الجوانب الفقهية أكثر من اللغوية.
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اهتم علماء الأصول بالفعل الكلامي اهتماما بارزا أكثر مما نجده عند التداوليين  -

، تي يتم بها إنشاء العقدالصيغ ال خلال دراستهم لألفاظ العقود و المحدثين أنفسهم

ما ينجر  من ذلك اهتمامهم بالفعل التأثيري الناجم عن الفعل الكلامي الكامل و و

هو ما حضي به التراث العربي بخلاف غيره،  أصولية، و عنه من أحكام فقهية و

مهما لنظرية الأفعال الكلامية كما  حيث تمثل ألفاظ العقود نموذجا واضحا و

 ول.ناقشها علماء الأص

أخــرى تصــبح  تنتقــل ألفــاظ العقــود مــن معنــى أســلوبي إلــى آخــر فتــارة تكــون أخبــارا و -

 إنشاء حسب استعمالها كما يقرره علماء الأصول.

إمـا إنشـاءات،  أجـرت إمـا أخبـار و تزوجـت و اشـتريت و إن صيغ العقـود: كبعـت و -

علـى  إما أنها متضمنة لأمرين فهي أخبار عما في الـنفس مـن المعـاني التـي تـدل و

إنشاءات لحصول العقود في الخـارج، فلفظهـا موجـب لمعناهـا فـي الخـارج،  العقود و

لابــد فــي صـــحتها مــن مطابقـــة  هــي إخبــار عمـــا فــي الــنفس فـــي تلــك المعـــاني، و و

 خبرها لمخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبرا كاذبا.

يـــة كالعناصـــر الإشـــارية مثـــل تحتـــوى ألفـــاظ العقـــود علـــى العديـــد مـــن المبـــادئ التداول -

      غيرهــــا مــــن العناصــــر الزمنيــــة نــــون الجماعــــة و ألــــف المــــتكلم و كــــاف الخطــــاب و

من افتراضــا مســبقا علــى الاتفــاق بــين الطــرفين  تتضــإضــافة إلــى كونهــا  المكانيــة، و

كــم يتضــمن الحــوار بــين طرفــي الخطــاب أثنــاء إبــرام العقــد  ،بــرام العقــد فيمــا بينهمــالإ

اريــا ينبنــي علــى أســاس مبــدأ التعــاون لأن العقــد فــي الأســاس يقــوم علــى اســتلزاما حو 

يضـــم جميـــع عناصـــر  الاتفـــاق، بـــل يعتبـــر العقـــد فـــي ذاتـــه اتفاقـــا بـــين المتعاقـــدين،

 المناسبة. الكم و الكيف و الاستلزام الحواري من قواعد الطريقة، و

الشـــهادة تعـــد  البيـــع و الطـــلاق و إن الصـــيغ التـــي يـــتم بهـــا إنشـــاء العقـــود كـــالزواج و -

فعـــل متضـــمن فـــي  فـــي الفعـــل الكلامـــي مـــن فعـــل قـــولي و أفعـــالا كلاميـــة كاملـــة بمـــا

 فعل تأثيري. القول و

كمــا نــاقش علمــاء الأصــول مســائل كثيــرة تتعلــق بالعقــد ممــا يعــد مــن صــميم البحــث  -

 و        الكنايـة  التصـرفات و أثر الهـزل فـي العقـود و القصد و التداولي كالنية و

  غيرها.  تعليق الطلاق بالمشيئة و الصراحة و
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  ملخــص

  

يسعى إلى استثمار محصول الدرس اللغوي تكمن في كونه  ،أهمية هذا البحث  إن 

لمحاولة رصد النظرية التداولية التي كان يصدر عنها الدارسون  ،القديم والحديث معا

وتتكفل بفهمه فهما غير مشوه في  ،العرب، والتي بإمكانها أن تنهض بقراءة التراث العربي

ـب وإصدار ح بعدم التعصـــيسم ،على قدر من الموضوعية ،حيادي ـل اتخاذ موقفـسبي

وتحقيقا لهذه الغاية جاء هذا المشروع موسوما  ،الأحكام المسبقة دون اتخاذ الحجة والدليل

  ، دراسة تركيبية تداولية.ألفاظ العقود في التراث اللغوي العربي :بـ

 ،ولية هي الجانب التطبيقي لهذا البحثوبهذا المنطق آثرنا أن تكون اللسانيات التدا       

على مدخل وفصلين  فاحتوى ،كون مناط هذا التطبيق التداوليواخترنا ألفاظ العقود لت

  أحدهما نظري والآخر تطبيقي.

في المدخل حاولنا ضبط أهم المصطلحات الواردة في البحث لغة واصطلاحا مثل      

  لشهادة...التداولية، العقد، الزواج، الطلاق، البيع، ا

أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان: التداولية بين اللسانيات الغربية والتراث العربي،      

وهو فصل يبحث في مفهوم التداولية ونشأتها بين الفكر اللساني والنظريات المعرفية، 

إضافة إلى رصد أهم المبادئ التي تقوم عليها، وصولا إلى الحضور التداولي في التراث 

  بي نحوا وبلاغة وأصول فقه.العر 

وأما الفصل الثاني فقد جاء موسوما بـ:ألفاظ العقود في التراث والمبادئ التداولية، وقد     

كان البحث فيه عن ألفاظ العقود في التراث اللغوي العربي من حيث الاهتمام بها 

ا ينتج عن ذلك وم ،ودراستها، ثم البحث في كيفية انتقال هذه الألفاظ بين الخبر والإنشاء

من فروق تداولية، وصولا إلى تطبيق المبادئ التداولية على هذه الألفاظ وموازنتها بما 

  جاء به علماؤنا القدامى.

  

  

  

  

  
  Résumé   



       

        L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'il a cherché à 

investir l'étude linguistique dans l'antiquité et  à l'époque, ainsi que pour tenter 

de suivre la théorie pragmatique qui a été émise par les linguistes arabes, et 

qui peut promouvoir la lecture du le patrimoine  arabe et de le comprendre 

bien comme il faut, afin de prendre une position neutre et objective pour 

éviter la subjectivité, c'est pour ça que notre travail est intitulé: les termes de 

contractes dans le patrimoine linguistique arabe, étude syntaxique 

pragmatique. 

       Donc, nous avons préféré la pragmatique comme un aspect   pratique de 

cette recherche et nous avons choisi les termes de contractes comme un 

corpus de notre travail qui contient une entrée et deux chapitres: l'un 

théorique et l'autre pratique. 

        A l'entrée, nous avons essayé d'ajuster les termes les plus importants 

dans  recherche par exemple: la pragmatique, le contrat, le mariage, le 

divorce, le vente, le témoignage.   

         Le premier chapitre est intitulé: la pragmatique entre la linguistique 

occidentale et le patrimoine arabe, un chapitre examine le concept de 

pragmatique et ses origines entre la pensée verbale et la théories cognitives,et 

ses principes, pour le conclure par sa présence dans le patrimoine arabe.  . 

          Le deuxième chapitre est titré : les termes de contrats  dans le 

patrimoine et les principes pragmatiques. Dans lequel nous avons cherché les 

termes de contracts entre dans le patrimoine  arabe en terme d'attention et 

d'étude. Puis nous avons cherché ces termes entre le déclaratif et  et la 

construction et les différences pragmatiques. A la fin du chapitre  nous avons 

appliqué les principes pragmatiques sur ses termes puis les comparer avec ce 

que nous arrive des anciens linguistes. 

  

  


